
التغيير والتحرير  الــســوريــة عــن جبهة  الــمــعــارضــة  تتوجه شخصيات 
الــمــشــاركــة فــي لــقــاء موسكو الــتــشــاوري لــلــحــوار الــســوري- الــســوري 
المنعقد في عاصمة بلادكم في الفترة بين 26-2015/1/29، بخالص 
الشكر والتحية إلى حكومة وشعب جمهورية روسيا الاتحادية ممثلة 
بوزارة الخارجية ومعهد الاستشراق في موسكو، على حسن الضيافة 
وكرم الوفادة والمهنية والحيادية العالية في الإدارة والتنظيم التي 

أبداها الجانب الروسي خلال انعقاد اللقاء.
السياسية  وتياراتنا  وتنظيماتنا  وباسم جبهتنا  باسمنا شخصياً  إننا 
نرى أن النجاحات التي حققها اجتماع موسكو التشاوري تفوق أية 
نــواقــص أو ثــغــرات يمكن الــحــديــث بــهــا، مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أنــه 
تمهيدي وغير رسمي، وغير مسبوق في تاريخ الأزمة السورية حتى 
اليوم لجهة طيف التمثيل فيه، وبما أتاحه من منصة هامة لتبادل الآراء 
ووجهات النظر بين المعارضات السورية ووفــد الحكومة السورية، 
وبما خلص إليه من ضرورة متابعة أعماله بجولة اجتماعات جديدة 
أكـــدت مــوســكــو اســتــعــدادهــا لاستضافتها خـــلال أســابــيــع قليلة عــلــى أن 
الــروســيــة تحديد جــدول الأعــمــال والشخصيات  تتولى لجنة المتابعة 

المدعوة.
إن جـــمـــهـــوريـــة روســــيــــا الاتــــحــــاديــــة وبـــحـــكـــم صـــداقـــتـــهـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة مــع 
الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الـــســـوريـــة والــشــعــب الــــســــوري، وبــحــكــم عــلاقــاتــهــا 
المستمرة مــع مختلف أطـــراف الأزمـــة الــســوريــة، هــي أكثر طــرف في 
المجتمع الدولي قادر ومؤهل ليلعب دور الوسيط الموثوق في بحث 
سبل التحضير والوصول إلى الحل السياسي للأزمة الوطنية الطاحنة 
والــشــامــلــة الــتــي تعيشها بــلــدنــا ويــعــانــي منها شعبنا عــلــى نــحــو كــارثــي 

باطراد، وذلــك بالاستناد إلى مبادئ بيان جنيف1، وبهدف الوصول 
إلــى جنيف3 بوصفه إطــــاراً دولــيــاً مطلوباً لضمان حــل الأزمـــة وعــدم 
إعـــادة إنتاجها وإلــــزام الـــدول المتورطة فــي تأجيج الــوضــع الــســوري 
بالكف عن التدخل الخارجي في شؤون السوريين، وإحــداث التغيير 
الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي الــجــذري والــعــمــيــق والــشــامــل الـــذي يستحقونه، 
بالتلازم والتساوق مع قيام مكافحة جدية للإرهاب الفاشي والتكفيري 
الذي لا تتوقف حدود آثاره عند سورية، وبما يحافظ بالمحصلة على 
وحــدة سورية أرضــاً وشعباً ودولــة، وهو ما نأمل أن يجري بأسرع 

وقت ممكن، حقناً لدماء السوريين.

ǩ 2015/2/2 دمشق
   قيادة جبهة التغيير والتحرير
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ــلـــجـــولـــة الأولــــــــــى مـــــن لــــقــــاء مـــوســـكـــو  ــيــــة لـ ــابــ ــــوء الــــنــــتــــائــــج الإيــــجــ ــ عــــلــــى ضـ
الــتــشــاوري مــن الــمــفــتــرض أن مختلف الأطــــراف المعنية فــيــه بــاشــرت 

مسبقاً تحضيراتها للجولة الثانية منه. 
وفي الأثناء يجري عمل محموم- متوقع بطبيعة الحال- من أطراف 
متعددة بغية تصعيد وتوتير الأوضاع في سورية وحولها بمستوياتها 
الميدانية والإعلامية والسياسية، في محاولة للتملص من الانعطاف 
الـــذي أحــدثــه لــقــاء مــوســكــو فــي مــســار حــل الأزمــــة الــســوريــة. وإن كــان 
التصعيد الـــجـــاري لــم يتمكن مــن تــجــاوز حـــدود معينة وصــلــهــا ســابــقــاً، 
فــإنّ ذلــك يعود لأمــريــن: الأول، هو حقيقة تقدم تظهير ميزان القوى 
الدولي الجديد الذي يميل بمحصلته العامة، وبالإسقاطات على الوضع 
السوري، باتجاه الحل السياسي. والثاني، يتعلق بالإنهاك العام الذي 
أصــاب المتشددين من كل الأطــراف وحجّم قدرتهم، ليس على تغيير 
الموازين فحسب )وهذه الإمكانية انتهت منذ فترة طويلة( بل وحتى 

على المكابرة وإحداث خروقات جزئية، ذات وزن. 
وإذا كان هذا هو الوضع الميداني، فإنّ محاولات التصعيد السياسي 
والإعلامي هي من تحتل الدور الأبرز ضمن محاولات العرقلة، ولكنها 

تأتي بائسة مكررة ودون أي صدى فعلي تقريباً.
مـــن الــبــديــهــي الـــقـــول أن مـــحـــاولات الــتــصــعــيــد تـــحـــاول الــتــشــويــش على 
نتائج الجولة الأولى من »لقاء موسكو« والاستباق على الثانية منه، 
ــإنّ الـــرد يــكــون بالتركيز عــلــى تــلــك الــنــتــائــج وتثبيتها والــعــمــل الــجــدي  فـ

لاستكمال نواقص الجولة الأولى في إطار التحضير للجولة الثانية.
إنّ أهم نتائج واستخلاصات الجولة الأولى تتلخص بما يلي:

• الحل السياسي حلًا وحيداً، وعلى أساس بيان »جنيف-1«.
• إنّ المعارضة الوطنية تتحمل مسؤولياتها الوطنية بجدية ومستعدة 
للوصول إلــى توافقات فيما بينها ومــع النظام تسمح بإيقاف الكارثة 

الإنسانية في سورية وإخراجها من الأزمة.
• إيـــقـــاف الــكــارثــة الإنــســانــيــة يــعــنــي الــتــرابــط والـــتـــلازم والـــتـــزامـــن بين 
مكافحة الإرهاب والتغيير الجذري الشامل واعتبارهما أولوية واحدة.

• المعارضة السورية تعددية ينسجم تعددها مع الدستور الجديد ومع 
سورية الجديدة التعددية، وليس مطروحاً، لا للنقاش، ولا للتذرع، 
مسألة »توحيدها«، والمعارضة التي شاركت في لقاء موسكو أثبتت 
أن التوافقات ممكنة دون أن تكون »حــزبــاً واحـــداً قــائــداً« على طــراز 

الدستور السوري القديم.
رغم الأهمية الكبرى للجولة الأولى من اجتماع موسكو، فإنّ نواقص 
تخللتها، لا تقلل من أهميتها الانعطافية وتنبع من درجة تعقيد الأزمة 

السورية، ولكن ينبغي استكمالها في الجولة الثانية، وهي:
• استكمال حضور من لم يحضر من المعارضات السورية المختلفة.

• العمل الجدي من أجل الاتفاق على خطوات عملية لبناء الثقة تمهيداً 
للطريق أمام »جنيف-3« حيث سيجري الشروع العملي بتنفيذ الحل 

السياسي على الأرض.
إنّ الحل السياسي في سورية لا يعني »أي حــل«، فالخروج الجدي 
من الأزمــة، إذ يتطلب محاربة الإرهـــاب، فــإنّ هــذه المحاربة لن تسير 
قدماً إلا بانطلاق عملية التغيير الوطني الديمقراطي الجذري العميق 
والشامل بعد اتضاح خطوطه ومستلزماته والتوافق عليها، بما يؤمن 
الــحــد الــمــطــلــوب مــن الـــوحـــدة الــوطــنــيــة لــمــواجــهــة هــذيــن الاســتــحــقــاقــيــن، 
الــجــذري الشامل سيشكل ضمانة ليس لمحاربة  التغيير  أنّ  مــا يعني 
الإرهــاب فحسب، بل ولمنع إعادة توليد الأزمة مجدداً، فإعادة إنتاج 
الأزمـــة بشكل مستمر ستكون أمـــراً »مــضــمــونــاً« مــا لــم يــحــدث التغيير 

الجذري الشامل!  
إنّ الــفــتــرة الــقــصــيــرة الــمــتــبــقــيــة لــمــا قــبــل الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن مــوســكــو، 
ســتــشــهــد نــشــاطــاً عــالــيــاً لــقــوى الــتــشــدد والــعــرقــلــة الــداخــلــيــة والإقــلــيــمــيــة 
والدولية، ولكنها ينبغي أن تشهد أيضاً نشاطاً فعالًا وكثيفاً لكل القوى 
الــوطــنــيــة مـــن مــخــتــلــف الأطــــــراف، لــقــوى الــحــل الــســيــاســي، ســــواء الــتــي 
شاركت أم لم تشارك بعد باللقاء التشاوري، وذلك للعمل على توسيع 
التوافقات وتعزيزها وصولًا إلى البدء بإجراءات بناء الثقة، وتكريس 

طاقة الأمل التي أبصرها السوريون من »منصة موسكو للحوار«.

لقاءات موسكو: 
06»بناء الثقة«- »جنيف3«- »الحل السياسي«!! 051113

الافتتاحية

انترنت سوريون ويوم آخر من توجس القذائف والصواريخ..!

برقية شكر إلى جمهورية روسيا الاتحادية والشعب الروسي الصديق

تحرير   كوباني   ـ  عين   عرب  

ودروس   أخرى ! 
بعد   الجولة   الأولى.. 

آراء   ومواقف 
.. والباقي

)تشبرقوا( فيه!
إلى   سوق   بيروت 

استدراج ) المركزي( 



قاسيون ـ العدد ٦٩٢ الأحد ٠٨ شباط ٢٠١٥   شؤون عمالية02

ǧ رندة جمعة
منذ بدء موجة النزوح السوريّ للبنان حصل عددٌ 
غير قليل من الاعتداءات على العمال السوريين عند 
كل منعطف أو تصريح أو خطف لأحــد اللبنانيين 
فــي ســوريــة. لقد وصلت الارتــــدادات السلبيّة لتلك 
الــتــنــاقــضــات إلــــى الــجــانــب الإنـــســـانـــيّ فـــي مـــا يخص 
تناول ملف النازحين من المحافظات السوريّة كافّة 
إلى لبنان، إذ ظهرت تصريحات سياسيّة وإعلاميّة 

يمكن وصفها بالعنصريّة بحق العمال السوريين.
ــالًا ســـوريـــيـــن تـــوفـــوا فـــي لــبــنــان فـــي أحــــداث  ــمـ إن عـ
مــخــتــلــفــة، كـــمـــا تـــعـــرض بــعــضــهــم لــلــقــتــل أو لاعـــتـــداء 
وضرب بآلات حــادة، لأسباب مجهولة، بمن فيهم 
أسرهم وأطفالهم الذين يعملون في أشغال متنوعة 
فــي لــبــنــان، حــيــث تــقــدَّر المفوضية الــعــامــة للاجئين 

أعدادهم أكثر من مليون ومئة ألف نتيجة الضغط 
الاقتصاديّ والاجتماعيّ على المواطنين في البلاد 

جراء الأزمة.
ــة تـــوفـــيّ الــعــامــل »أيـــهـــم تيسير  فـــي الــجــمــعــة الــمــاضــيّ
عوض« أثر سقوطه في مصعد ورشة قيد الإنشاء 
في بلدة العقيبة قضاء كسروان في لبنان ما أدى 
إلى وفاته على الفور. وكالعادة سارعت قوى الأمن 
إلـــى الــمــكــان للتحقيق فــي مــلابــســات الــحــادثــة، لكن 
دون القيام بأيّ إجراء آخر، وزارة العمل السوريّة 
أعلنت فــي الشهر الــمــاضــيّ أنها ستقوم بــإجــراءات 
في هذا السياق بعد أن وجهت كتاباً للعمل اللبنانيّة 
بوضع حدٍ للاعتداءات، فهل حوادث القتل الأخيرة 
تعجَّل من إيجاد حلولٍ عاجلة لأوضــاع عمالنا في 

الخارج؟!. 

أشرنا في العدد السابق من صحيفة »قاسيون« 
إلــــى مــضــمــون الــمــؤتــمــر الــصــحــفــيّ الـــــذي عــقــده 
رئــــيــــس الاتــــــحــــــاد الـــــعـــــام لــــنــــقــــابــــات الــــعــــمــــال فــي 
ــة، والـــذي حــدد فيه الــخــطــوط العريضة  ســوريّ
لتوجه النقابات فيما يخص الأمور الأساسيّة 
نقابيّاً وعماليّاً؛ ولكن ما نود التركيز عليه فيما 
المؤتمر قضيتين عماليتين  جــرى طــرحــه فــي 
لــهــمــا عـــلاقـــة مــبــاشــرة بــحــقــوق الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
الأجــور وزيادتها،  السورية، والقضيتان هما: 
وقــد أوضــحــنــا موقفنا منها فــي الــعــدد السابق، 
والأخــرى موقف النقابات من الحكومة، الذي 
نــــرى فــيــه نــقــطــة الانـــطـــلاق الأولـــــى فـــي الــدفــاع 
عــــن الـــحـــقـــوق والـــمـــطـــالـــب الـــعـــمـــالـــيّـــة طـــالـــمـــا أن 
اقتصاديّاً  الليبراليّ  البرنامج  تتبنى  الحكومة 
واجتماعيّاً المنحاز كليّاً لجهة تحقيق مصلحة 
قوى السوق والفساد الكبير، وهــذا بحد ذاته 
يتناقض مع الحقوق الأساسيّة للطبقة العاملة 
السوريّة التي أضرت بها تلك السياسات ضرراً 
كبيراً من خلال إضعاف القطاع العام الإنتاجيّ 
والــــســــيــــاســــيّ،  الاقــــــتــــــصــــــاديّ  دوره  وتـــحـــجـــيـــم 
والتفريط بالقطاع الزراعيّ الاستراتيجيّ الذي 
ــــة لــلــكــثــيــر مـــن الــصــنــاعــات؛  ــمـــادة الأولــــيّ يــؤمــن الـ
وإلغاء الدعم عن المواد الغذائيّة الأساسيّة عبر 
رفـــع أســعــارهــا بشكل مــتــتــالــيّ، مــمــا رتـــب أعــبــاءً 
إضــافــيّــة عــلــى الطبقة الــعــامــلــة وعــمــوم الــفــقــراء، 
المطلق، وارتفعت  الفقر  ازدادت نسب  بحيث 
نسب البطالة التي كانت مرتفعة بالأساس قبل 
ــــة؛ وتـــم تــشــريــد آلاف الــعــمــال مــن القطاع  الأزمـ
الــخــاص تعسفيّاً بسبب قــانــون العمل رقــم 17 
الذي مكن أرباب العمل من استخدامه كسلاح 
على  العمال وتشريدهم  بمصير  للتحكم  فــتــاك 

طول البلاد وعرضها!!.
إن الــمــوقــف الــوطــنــيّ للطبقة العاملة تــاريــخــيّــاً، 
ــــل هــو  ــتــــاج إلـــــــى تـــــأكـــــيـــــد.. بــ وإلـــــــــى الآن لا يــــحــ
مــتــجــذر بــالــرغــم مــمــا تــحــمــلــه،  ويتحمله العمال 
من مآسٍ وآلام قبل الأزمة وأثنائها؛ وبالتالي 
فـــإن الــمــوقــف الــوطــنــيّ لــلــعــمــال لا يــتــنــاقــض أو 
العمال والنقابات بمواجهة  يتعارض مــع حــق 
ــــن الـــمـــفـــتـــرض  ــتــــي مـ الــــســــيــــاســــات الـــلـــيـــبـــرالـــيّـــة الــ
ــــل إيــــجــــاد نـــمـــوذج  الـــقـــطـــع الـــكـــلـــيّ مـــعـــهـــا مــــن أجــ
اقتصاديّ مقاوم يعبر سياسيّاّ واقتصاديّاً عن 
مصلحة الفقراء، وفي مقدمتهم الطبقة العاملة 
ــات  وهــــذا يــتــطــلــب مــســتــوىً مــتــقــدمــاً مـــن الــحــريّ
التي  المعركة  تتطلبها  والــديــمــقــراطــيّــة  النقابيّة 
النقابات والطبقة  أن تخوضها  المفترض  مــن 
العاملة دفاعاً عن الوطن على أساس المصالح 
الــجــذريّــة للطبقة الــعــامــلــة، ولــيــس عــلــى أســاس 
التوافق الجزئيّ أو الكليّ مع برنامج الحكومة 
الـــلـــيـــبـــرالـــيّ الاقــــتــــصــــاديّ - الاجــــتــــمــــاعــــيّ، الــتــي 
تسعى بشكل مــتــســارع ومــحــمــوم، وكــأنــهــا في 
ســـبـــاق مـــع الـــزمـــن لــتــثــبــيــت بــرنــامــجــهــا ونــهــجــهــا 
الاقتصاديّ عبر تصدير مجموعة من المراسيم 
ــــرارات تـــحـــضـــيـــراً لــلــمــرحــلــة  ــقــ ــ والـــتـــشـــريـــعـــات والــ
الــــقــــادمــــة الـــتـــي ســـيـــكـــون الـــــصـــــراع فــيــهــا شـــديـــداً 
عــلــى الــمــصــالــح بــيــن الـــذيـــن يــمــلــكــون والـــذيـــن لا 

يملكون!!.

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

قراءة إضافيّة للمؤتمر 
الصحفيّ للنقابات!!

الشكاوى ذهب 
نصفها أدراج 

الرياح والنصف 
الآخر أدراج 

المسؤولين!!

الحكومة تجدد عقود موظفيّ الرقة لكنهم بلا رواتب!

طلب رئيس الحكومة في الربع الأخير من عام 2014، وفي كتابٍ رسميّ من وزارة الإدارة المحلية، إنهاء عقود جميع المتعاقدين معهم ضمن برنامج 
تشغيل الشباب في محافظة الرقة من الموضوعين تحت تصرف الجهات العامة في المحافظات الأخرى، ما عدا المحافظات الشرقية منها.

ǧ علي صادق

الغريب في قرار رئاسة مجلس الوزراء 
معهم  المُتعاقد  بـ»تجديد عقود  تأكيدها 
ضمن برنامج تشغيل الشباب في الرقة 
والمحافظات الشرقية. وفي الوقت ذاته 
المُتعاقد  العاملين  عقود  تجديد  رفضها 
مــعــهــم مـــن الــجــهــات الــعــامــة فـــي محافظة 
الــرقــة بموجب عقود سنوية، والــتــي لا 

تدخل ضمن برنامج تشغيل الشباب«.
قــــــــرارات الــمــجــلــس وضـــعـــت الــمــوظــفــيــن 
والــعــامــلــيــن فـــي الــجــهــات الــحــكــومــيــة في 
ــــة فـــــي مـــــــأزق مـــــن نـــاحـــيّـــة  ــــرقـ مـــحـــافـــظـــة الـ
حــصــولــهــم عــلــى رواتــبــهــم ومستحقاتهم 
الـــمـــالـــيـــة، مـــع مـــعـــانـــاة كــبــيــرة فـــي الــتــنــقــل 
بين المراكز، أو الانتقال منها إلى مدينة 
ــنــــد كـــــل راتـــــــب،  ــــاة أو طـــــرطـــــوس عــ ــــمـ حـ
رغــم الــخــطــورة والــتــهــديــدات المستمرّة 
للعاملين فــي الـــدوائـــر الــعــامــة، بــالإضــافــة 
لحدوث العديد من عمليّات نهب أو سلب 
أو اخـــتـــطـــاف عـــلـــى أيــــــدي الــمــجــمــوعــات 
الــمــســلــحــة، خــاصــة فــي حـــال الـــعـــودة في 
الأوقات المتأخرة ليلًا نتيجة انتظارهم 
لساعات لحين استلام رواتبهم، وعدم 

ــــواء  ــــاك ســ ــنـ ــ وجـــــــــود إمــــكــــانــــيّــــة الــــبــــقــــاء هـ
مـــن نـــاحـــيّـــة الـــفـــنـــادق أو الـــحـــالـــة الـــمـــاديّـــة 
في  للعاملين  الساحقة  للغالبية  المزريّة 
ظـــلّ الـــظـــروف الــمــعــيــشــيّــة الــصــعــبــة الــتــي 

يعيشونها منذ بدء الأزمة!!.
ــبـــاب فــــي الإدارة  مـــوظـــفـــو تــشــغــيــل الـــشـ
ــــوا الأمــــــرّيــــــن،  ــانــ ــ ــــن عــ ــــذيــ ــــن الــ ــيـــة مــ ــلـ ــمـــحـ الـ
ومــعــظــمــهــم لــــم يــســتــلــمــوا رواتـــبـــهـــم مــنــذ 
ــمــــام، ولـــــســـــان حـــالـــهـــم يــنــطــق  ــتــ ــالــ ســـنـــة بــ
بالفقر والجوع جراء أوضاعهم الصعبة، 
والــحــكــومــة لــم تبحث حتى اللحظة عن 

إيجاد حل لهم!!. 
بالزيادة  لــم يطالبوا حتى  أنهم  الغرابة 
ــيــــرة الـــتـــي لا تــســمــن أو تــغــنــي مــن  الأخــ
ــا الـــمـــطـــالـــبـــة مـــــن الـــحـــكـــومـــة  ــ ــــمـ جـــــــوع، وإنـ
ــــة،  ــيّـ ــ ــــاضـ ــمـ ــ ــــاء رواتـــــــــــــب الأشـــــــهـــــــر الـ ــــطــ ــإعــ ــ بــ
بـــعـــد تـــقـــديـــمـــهـــم شـــــكـــــاوى عــــــــدّة فـــــي هـــذا 
الـــــــــمـــــــــوضـــــــــوع، والـــــــــتـــــــــي ذهــــــــــــب نـــصـــفـــهـــا 
أدراج  الآخـــــر  الــــريــــاح والـــنـــصـــف  أدراج 
المسؤولين الذين لا يشعرون بمعاناة 
غيرهم مــن الــعــمــال؛ الأمـــر الـــذي يتطلب 
وبـــأســـرع وقـــت وضـــع خــطــة تــتــمــثــل في 
تـــوزيـــع هــــؤلاء الــمــوظــفــيــن عــلــى دفــعــات 
ــتــــرة زمـــنـــيـــة  ــفــ ــــة بــ ــعـ ــ وتـــخـــصـــيـــص كـــــل دفـ

ــهـــر لــــصــــرف الـــــرواتـــــب  مـــــحـــــددة مـــــن الـــشـ
الـــــشـــــؤون  ــة  ــ ــريـ ــ ــديـ ــ لـــــهـــــم، خـــــاصـــــة وأن مـ
القانونيّة أكدت أن إجماليّ عدد موظفيّ 
الــمــحــافــظــة يـــتـــجـــاوز 67 ألــــفــــاً مــنــهــم 35 
ألـــفـــاً لــــدى الـــمـــؤســـســـات والـــجـــهـــات ذات 
الطابع الإداريّ؛ والباقي في الشركات 
والــمــعــامــل ذات الــطــابــع الإنـــتـــاجـــيّ، وتــم 
تـــوزيـــعـــهـــم عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف الـــمـــحـــافـــظـــات، 
وخـــصـــوصـــاً حــمــاة وحــلــب ودمـــشـــق، إذ 
أن عـــــدد الـــمـــوظـــفـــيـــن والـــعـــامـــلـــيـــن الـــذيـــن 
يــحــصــلــون عــلــى رواتـــبـــهـــم مـــن مــحــافــظــة 
حماة وحدها يقدر بنحو 35 ألفاً وهذا 
يــزيــد حــجــم الــمــعــانــاة لــهــم وللمسؤولين 

في المحافظة في الوقت ذاته. 
إن عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة حــــل مــشــكــلــة هــــؤلاء 
العاملين لدى الإدارة المحلية والخدمات 
الفنية في محافظة الرقة المقدَّر عدوهم 
بالمئات من أجل استمرارهم، والحفاظ 
ــلــــى ســــلامــــتــــهــــم وكــــرامــــتــــهــــم ومــــــراعــــــاة  عــ
ظروفهم الصعبة علماً أن التعاقد معهم 
تم بموجب عقود عمل تشغيل الشباب 
لمدة خمس سنوات، فهل يأتيهم الفرج 
مع عام 2015 التي من »المفترض« أن 

نعيشها غير؟!!.

الموت البطيء للعمال السوريين في لبنان
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ǧ أبو فهد
ــمــــرات  ــمــــؤتــ ــهــــت الــ ــتــ ــيــــن انــ ــبــــوعــ ــبــــل أســ قــ
التي ناقشت قضايا  السوريّة،  النقابيّة 
كثيرة إضافة إلى مطالب عامة وخاصة 
طـــرحـــت، ومــمــا يــجــدر ذكــــره أن كــثــيــراً 
ــقـــه إلــــــى الــتــطــبــيــق،  ــــم يـــجـــد طـــريـ مـــنـــهـــا لـ
ومــازال يتكرر منذ سنوات عديدة في 
كــل مــؤتــمــر جــديــد. ويــأتــي فــي المقدمة 
مــنــهــا قــضــيّــة الـــوضـــع الــمــعــاشــيّ للطبقة 
ــلــــة؛ وبـــالـــتـــحـــديـــد قـــضـــيّـــة الأجــــــور  الــــعــــامــ
ــــات الـــجـــنـــونـــيّـــة  ــاعـ ــ ــفـ ــ ــــالارتـ والأســـــــعـــــــار، فـ
لـــلأســـعـــار تــصــيــب جــمــاهــيــرهــا الــكــادحــة 
بالصميم، وهــي مستمرة منذ سنوات 
ــبــــح احــــتــــيــــاج أســــرة  ــتـــى أصــ عـــــديـــــدة، حـ
ــثــــر مــن  ــــاص أكــ ــــخـ ــــن ســـتـــة أشـ مـــؤلـــفـــة مـ
ثمانيّة آلاف ليرة سوريّة لسد حاجاتها 

الضروريّة، فأين نحن من كل ذلك؟!.
ــــزداد الـــعـــبء عليها  ــة يــ فـــالأســـر الــعــمــالــيّ
ــــل لأن ربّ  بـ قـــلـــيـــل  لـــيـــس لأن دخـــلـــهـــا 
الأســــــــرة أصــــبــــح يـــعـــيـــل عــــــــدداً أكــــبــــر مــن 
ــــرة الــــقــــادريــــن عـــلـــى الــعــمــل،  ــ ــــراد الأسـ ــ أفـ
وذلك نتيجة البطالة بمختلف أشكالها، 
مما يجعل الكثير من الشباب الذين يقع 
عليهم عبء البطالة فريسة للانحرافات 
الأخلاقيّة. وما منظر أطفال العمال في 
الـــشـــوارع وهـــم يــبــيــعــون الــمــهــربــات إلا 
دلــيــل صـــارخ على هــذه الأوضـــاع التي 
يـــجـــب حـــلـــهـــا لــمــصــلــحــة الـــمـــنـــتـــجـــيـــن فــي 

الوطن.
ومـــــن الـــقـــضـــايـــا الـــهـــامـــة الـــتـــي نــوقــشــت، 
والتي تناولتها المداخلات المقدمة هي 
قضية حــمــايــة قــطــاع الــدولــة وتشغيله؛ 
ــــداخـــــلات أن  ــــمـ وقــــــد اعــــتــــبــــرت بـــعـــض الـ
تـــشـــغـــيـــل قـــــطـــــاع الـــــــدولـــــــة هــــــي الـــمـــهـــمـــة 
ــــة رقــــــــم )1( ويـــــجـــــب تـــوجـــيـــه  ــيّـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
التي  الحجج  وانتقدت  لحلها،  الجهود 
تقدمها وزارة الاقتصاد والماليّة حول 
ــــات لـــلـــتـــشـــغـــيـــل،  ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــيــــر الإمـ عـــــــدم تــــوفــ
واعــــتــــبــــرت هـــــذه الـــحـــجـــج بـــاطـــلـــة، وأن 
الإمـــــكـــــانـــــيّـــــات مـــــتـــــوفـــــرة، وقــــــــد تــــســــاءل 
بـــعـــضـــهـــم: أيــــــن تــــذهــــب عـــــائـــــدات الــنــفــط 
القطن وبعض  المكتشف، وكــذلــك بيع 
الــــــــصــــــــادرات الأخــــــــــرى وهـــــــي مـــعـــروفـــة 

ولماذا لم تبرز في الموازنة؟!.
ــــل الــــمــــطــــروحــــة لــلــتــشــغــيــل  ــدائـ ــ ــبـ ــ وأمــــــــا الـ
كالتأخير أو التشغيل لمصلحة القطاع 
الخاص، ومنح الرخص بغير حساب، 
فهي في آخر المطاف تعني تقديم هدية 
لــلــرأســمــال الــخــاص المحليّ والأجــنــبــيّ 
لــلاســتــثــمــار وتــحــقــيــق الأربــــــاح الــطــائــلــة 
ــــوال  ــ عـــلـــى حــــســــاب قــــطــــاع الـــــدولـــــة، وأمـ
الـــدولـــة دون أيـــة مــســاهــمــة جــديــدة في 
تــوظــيــف الـــرأســـمـــال الـــثـــابـــت، وهــــي في 
نهاية المطاف خضوع كامل لتوصيات 
الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي الـــســـيـــئ الـــصـــيـــت، وإذا 
ــــداخـــــلات تـــقـــريـــبـــاً قــد  ــمـ ــ كــــانــــت جـــمـــيـــع الـ
طرحت هموم شركاتنا ومعاناتها من 
نـــقـــص الـــــمـــــواد الأولـــــيـــــة ومـــســـتـــلـــزمـــات 
الإنتاج، وأكدت أن الإمكانات متوفرة 
لـــحـــل هــــــذه الــــصــــعــــوبــــات وقــــــد تـــنـــاولـــت 
ــيـــر مـــــن الـــــمـــــداخـــــلات مــــوضــــوعــــات  ــثـ ــكـ الـ
الشاي  مثل  المقننات  كتقليص  كثيرة 
والزيت وارتفاع سعر الخبز والطبابة 

وتزايد متطلبات التعليم والسكن.
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أين أنتم من كل ما يجريّ؟

من الأرشيف
العمالي

لغز المسابقات الوظيفية لدى وزارة الكهرباء!

الكرة في 
مرمى الجهاز 

المركزيّ 
للرقابة المالية 

والتفتيش 
الذي لم يؤشّر 
على القرارات! 

في ذروة الأزمة التي 
عصفت بسورية 
الحبيبة، أقدمت 

المؤسسة العامة 
لنقل الكهرباء – 
مديرية التشغيل 
))مشكورةً(( إلى 

الإعلان عن مسابقة 
لتعيين عمّال في 

دوائر المديرية 
كافة، وفي جميع 

المحافظات، لشغل 
وظائف الفئة 

الثانية فما دون.

ǧ مراسل قاسيون

جاء ذلك إسهاماً منها في الحدّ من البطالة، 
وذلـــك بــتــاريــخ 2012/12/19 تــحــت الإعـــلان 
ــلـــيـــن  الـــعـــاطـ آلاف  إلــــيــــهــــا  ــدّم  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ فـ  )2643(
عــــن الـــعـــمـــل، وتــــكــــبّــــدوا نـــفـــقـــات ومـــصـــاريـــف 
بـــاهـــظـــة لـــلـــتـــرشّـــح إلـــــى الـــمـــســـابـــقـــة، فــــي ظـــلّ 
ظـــــروفٍ مــعــيــشــيّــة مــأســاويــة بــاتــت مــعــروفــة 
لـــدى الــجــمــيــع. وقـــد تـــم إجـــــراء الاخــتــبــارات 
الشفهيّة والكتابيّة وصدرت النتائج بأسماء 
الــنــاجــحــيــن. الـــذيـــن هــلّــلــوا فــرحــيــن مـــن أنــهــم 
ــــى مــــن تــــوديــــع الــبــطــالــة  ــــاب قـــــوس أو أدنــ قـ
التي اكتووا بنارها، وبأنهم سيتمكّنوا من 
الــزواج ومن مساعدة ذويهم في صراعهم 
مع شظف العيش.. وطُلِبَ منهم استكمال 
الأوراق الثبوتية إيذاناَ بالمباشرة بالعمل. 
وسرعان ما استجابوا وهم في غاية الفرح 
والـــســـعـــادة وكــــــادوا أن يــــوزّعــــوا الــحــلــوان، 
وانتظروا.. شهر وراء شهر، إلى أن مضى 

أكثر مــن عــام، وبالتالي اعــتُــبِــرَت المسابقة 
بــحــكــم الــمــلــغــاة كــمــا هـــو مــتــعــارف عــلــيــه في 
عالم التعيين بالوظائف العامة في الدولة. 

ولو أن خيبة الأمل المريرة اقتصرت على 
هذه المسابقة بمفردها لهان الأمر. إلا أنها 
تكرّرت وبقسوة في المسابقتين التاليتين: 
 2013/9/26 تــــاريــــخ   2162 بــــرقــــم  )إعــــــــلان 
والإعـــلان برقم 2348 تــاريــخ 2013/10/9( 
وأيـــضـــاً تــكــرر ســيــنــاريــو مـــأســـاة الــمــتــقــدّمــيــن 
لهاتين المسابقتين كسابقتهما وسط جملة 

من التساؤلات الحَيرى المبهمة!  
ــغــــاء هـــذه  ولــــــدى الــــســــؤال عــــن الــــســــرّ فــــي إلــ
الــمــســابــقــات كــــان الــــجــــواب: »إن الـــكـــرة في 
ــهـــاز الــــمــــركــــزي لـــلـــرقـــابـــة الــمــالــيــة  مـــرمـــى الـــجـ
ــــر عــلــى  ــــذي لــــم يــــؤشّ والــتــفــتــيــش الـــمـــالـــي، الــ

القرارات المتعلقة بأمر المباشرة..!«.
وبدورنا نسأل الجهاز المسؤول عن تأشير 
الــقــرارات، عسى ولــعــلّ يحلّ لنا هــذا اللغز! 
آمـــلـــيـــن ألّا يــعــيــد الــــكــــرة إلـــــى مـــرمـــى وزارة 

الـــكـــهـــربـــاء، ويــجــعــلــنــا نــــــؤدّي دور الــبــطــولــة 
بحكاية )بين حانا ومانا(!

والــــــــســــــــؤال الــــــــــذي يــــــمــــــزقّ أعــــــصــــــاب أولــــئــــك 
ــاذا يــتــم  ــمــ الــمــتــســابــقــيــن الـــيـــائـــســـيـــن: تُـــــــرى، لــ
الإعـــــــلان عــــن الــمــســابــقــة وتــــحــــدد الـــشـــروط 
ويــتــم اخــتــيــار حــمــلــة الــمــؤهــلات الــمــطــلــوبــة، 
ثـــم الأشـــخـــاص الــكــفــوئــيــن لــكــل اخــتــصــاص، 
ــــم لاخــــــــتــــــــبــــــــارات شـــفـــهـــيـــة  ــهــ ــ ــاعــ ــ ــــضــ ويـــــــتـــــــم إخــ
ــــاء  ــمـ ــ ــــأسـ وتـــــــحـــــــريـــــــريّـــــــة، وتــــــــصــــــــدر قــــــــوائــــــــم بـ
الناجحين، وتشعشع الأمنيات والآمال في 
نفوسهم، متلهفين للإسهام في عملية البناء 
ــــارة لــلــوطــن الحبيب والــحــصــول على  والإنـ
لقمة العيش الحلال.. ليصطدموا بعد حين 
بصخرة الإلغاء اللئيمة؟ من المسؤول عن 
تبخّر أحلام الناجحين في تلك المسابقات؟ 

والأهمّ، ماذا يجري في كواليسها؟ 

أسئلة بــرســم الــجــهــات المعنية تنتظر الــردّ 
المنصف لكلّ حائر.

لا نقابات تمثلهم ولا قانون عمل يحميهم

ǧ مراسل قاسيون

اللافت في قضية العمالة السوريّة أو العربية أنّ 
رواتــب الأجــانــب تعادل ضعفين أو ثلاثة أضعاف 
الآخرين لأن عقودهم تتم برعاية وحماية دولهم، 
وبـــحـــجـــة أن الأجــــــــور حـــســـب مـــســـتـــوى الــمــعــيــشــة 
في بلدانهم، كما أن معاملتهم تختلف، فلا يجرؤ 
ــــواء فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص أو  أي صـــاحـــب عــمــل سـ
الــشــركــات أو قــطــاعــات الـــدولـــة أن يــتــصــرف معهم 
بــطــريــقــة مــعــامــلــة الآخـــــريـــــن، ولــلــحــقــيــقــة نـــقـــول إن 
ســـفـــارات بـــلادهـــم لا تــتــهــاون بـــأي خــطــأ اتــجــاهــهــم 
خلاف ما تقوم به السفارات العربية، كما أن لهم 
سكناً خاصاً في معسكرات محميّة لا يسمح حتى 
لــلــســعــوديّ بـــالـــدخـــول إلــيــهــا إلّا بــمــوافــقــتــهــم؛ ولــهــم 
أماكن ترفيه وشواطئ خاصة، وكأنهم في بلدانهم 
الــســؤال  فيها حياتهم بطريقتهم دون  يــمــارســون 
ــــذي تــتــشــدق فــيــه الــعــائــلــة  عـــن الــقــوانــيــن والـــديـــن الـ

المالكة!!.
أما العمال العرب وخاصة اللبنانيين والسوريين 
بــمــخــتــلــف خـــبـــراتـــهـــم وكــــادراتــــهــــم رواتــــبــــهــــم أدنـــــى؛ 
ــــب  ــــل مــــن رواتـ ــــى الـــنـــصـــف تـــقـــريـــبـــاً أو أقـ وتـــصـــل إلـ
السعوديين العاملين في المجال نفسه، وثلث أو 
ربع ما يحصل عليه الأجانب، كما أنّ معاملتهم تتم 

بــطــريــقــةٍ دونــيــة ويــتــعــرضــون لاغــتــصــاب الــحــقــوق 
ــائــــهــــم فــي  ــنــ ــنــــة، بـــــل ويـــــرفـــــض تـــــدريـــــس أبــ ــيــــمــ والــــهــ
المدارس الحكومية أو معالجتهم في مشافيها في 
أكثر الأحــيــان، فيجبرون إلــى الذهاب إلــى القطاع 
الخاص بأسعاره الخياليّة، ويلزمون بدفع رسوم 
الكفالة والإقامة علماً أن القانون يلزم الكفيل بذلك 

لكن لا تتم محاسبته لأنه سعوديّ.
والأنكى أن بين الفينة والأخــرى تجريّ حملات 
ترحيل لآلاف الــعــمــال الــعــرب والآســيــويــيــن، دون 
أن تهتز مشاعر المنظمات الإنسانيّة والحقوقيّة، 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــشـــكـــاوى الـــعـــديـــدة لا تــخــضــع  وعـ
المملكة لــلــقــانــون الـــدولـــي، بــل تــــزداد قـــســـاوةً، فلا 
نــقــابــات تمثلهم أو تــدافــع عــن حــقــوقــهــم.. وتــجــري 
هذه المعاملة باسم الدين الذي يعتبرون وفقه أن 
النقابات تتنافى مع الشرع الإسلامي، ويروجون 
آيــاتٍ وأحاديث للخنوع والعبودية مثل) أطيعوا 
الله والـــرســـول وأولــــي الأمـــر مــنــكــم( وأي خـــروجٍ 
ــــد شــــريــــعــــة الـــمـــتـــعـــاقـــديـــن(  ــقـ ــ ــعـ ــ ــــر، و)الـ ــفـ ــ عـــــن ذلـــــــك كـ
ويــغــفــلــون تــتــمــتــه عــلــى )ألّا يــغــبــن أحـــدكـــم ( بينما 

يمارس عليهم أبشع الغبن..
فهل تتدخل وزارة العمل، وتعمل جاهدةً لمعرفة 
حجم العمالة أولا، ومعاناتها مع القوانين الجائرة 

للمملكة ثانياً؟!!.

رغم عدم وجود معلومات دقيقة عن حجم العمالة السوريّة في السعودية إلّا أن التقديرات تقول إنها بعشرات الآلاف ومن مختلف الشهادات، علماً 
أن حجم العمالة الخارجيّة يفوت عدد سكان المملكة بسبب وجود عمالة غير رسمية..



قاسيون ـ العدد ٦٩٢ الأحد ٠٨ شباط ٢٠١٥   شؤون محلية04

ǧ مراسل قاسيون

ــــة الــســوريــة وســيــاســة  عـــام 2012، وفـــي ســيــاق الأزمـ
ــاءً عـــلـــى مــــا أعـــلـــنـــتـــه وزارة  ــ ــنـ ــ »ضـــغـــط الـــنـــفـــقـــات«، وبـ
التعليم العالي عن استعدادها تمويل هــذا المشروع 
من الموارد الذاتية لجامعة دمشق على عامين، يعود 
الــمــشــروع وبــمــوافــقــة مــن هيئة التخطيط والــتــعــاون 
الــــدولــــي فـــي رئـــاســـة مــجــلــس الــــــــوزراء لــيــأخــذ صيغة 
جــــديــــدة اقـــتـــصـــرت عـــلـــى إعــــــــادة تـــاهـــيـــل مــــا هــــو قــائــم 
مــن مــنــشــآت ريــاضــيــة، ولــيــشــمــل الــمــنــشــآت الــريــاضــيــة 
ــيـــة فــي  ــنـــشـــآت الـــريـــاضـ ــمـ فــــي الـــمـــديـــنـــة الـــجـــامـــعـــيـــة، والـ
كــلــيــة الــعــلــوم الــســيــاســيــة، ومــجــمــع كــلــيــات الــمــيــكــانــيــك 

والكهرباء بالإضافة إلى مدرسة التمريض.

بصيص أمل
بــعــد هــــذا الـــمـــشـــوار مـــن عــــام 2007 إلــــى عــــام 2012، 
ــكـــرريـــن، قــــــررت رئــــاســــة جــامــعــة  ــتـ وبـــعـــد أخـــــذ ورد مـ
دمـــشـــق إجـــــراء الــــدراســــات الـــلازمـــة لــمــا وافـــقـــت عليه 
هيئة التخطيط والــتــعــاون الــدولــي مــن إعـــادة تأهيل 
ــيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــجـــامـــعـــة، كــإســتــجــابــة  الـــمـــنـــشـــآت الـــريـــاضـ
مــلــحــة وضـــــروريـــــة لــلــحــد الأدنـــــــى مــــن حـــاجـــة الــطــلــبــة 
إلى فعاليات وأنشطة رياضية وثقافية تخرجهم من 
قيود حياتهم الجامعية، في خطوة لتطوير ملكاتهم 

الفكرية والجسدية.
وبناء على هذا التوجه قامت رئاسة جامعة دمشق، 
مــمــثــلــة بــمــكــتــب مــمــارســة الــمــهــنــة، بــتــكــلــيــف فـــريـــق من 
الــــدارســــيــــن لــتــقــديــم تـــقـــريـــر فـــنـــي مـــفـــصَّـــل عــــن الـــوضـــع 
الراهن لهذه المنشآت، وتقديم المقترحات والحلول 
الفنية والكلفة التقديرية لتنفيذ المقترحات الممكنة. 

المزيد من تقليص الإنفاق
تـــقـــدَّم الــفــريــق الــمــكــلــف بـــدراســـة الـــمـــشـــروع بــتــقــريــره 
ــــي، مـــع الــمــقــتــرحــات الــفــنــيــة والـــكـــلـــف الــتــقــديــريــة  ــ الأولـ
كخطوةٍ أولى، لتتخذ رئاسة الجامعة رأياً تبنى عليه 
الدراسات المطلوبة، لكن المشروع لم يجد من يدرك 
أبعاده ضمن الأزمة السورية، ليدخل مرحلة جديدة 
حيث تحولت الموافقة على النفقات التقديرية لتنفيذ 

الأعمال مسمار جحا دفع بالمشروع نحو المزيد من 
التقلص والضمور، إذ قررت رئاسة الجامعة، بضغط 
من هيئة التخطيط والتعاون الــدولــي، إلــى إختصار 
الأعمال والإكتفاء بإعادة تأهيل المنشآت الرياضية 
فــي المدينة الجامعية فقط، مــع تأجيل النظر بباقي 
المنشآت. وبــنــاء على هــذا الــقــرار، تــم فــي نهاية عام 
2013 إعداد عقد تلزيم الدراسة مع تخصيص فترة 
ستة أشهر لإعداد الإضبارة التنفيذية، كخطوة جادة 
الرياضية كمرفق حيوي  المنشأت  لإعـــادة توظيف 

يخرج الطلبة من أزمة النشاط وأزمة التواصل.
لــكــن وكـــــأن الـــتـــرهـــل الإداري أصـــبـــح ســيــد الــمــوقــف. 
ــعــــه الأول،  ــثــــة إلـــــــى مــــربــ ــالــ ــــود الـــــمـــــشـــــروع مـــــــرة ثــ ــعـ ــ يـ
ــتـــمـــادات الــمــالــيــة والـــمـــوافـــقـــات الإداريـــــــة و  مــربــع الاعـ
الـــوصـــائـــيـــة، لــيــدخــل مــــرة أخـــــرى إلــــى مــكــاتــب رئــاســة 
جامعة دمشق ومكاتب وزارة التعليم العالي ورئاسة 
مجلس الـــوزراء. وبين الذهاب والإيــاب حتى نهاية 
عــــام 2014، يــنــســف هــــذا الـــمـــشـــروع، ويــســقــط مــكــانــه 
)مـــن الــســمــاء ربــمــا( مــشــروع مــفــاجــئ يــزيــح بطريقه 
مشروعاً عاصر ثلاثة رؤساء لجامعة دمشق، ويضع 

كل القواعد المالية والإدارية جانباً.  

مشروع أقل أهمية وأكثر كلفة
ألــغــي مــشــروع إعـــادة تأهيل المنشآت الرياضية في 
المدينة الجامعية البالغة كلفة تنفيذه التقديرية نحو 
145 مليون ليرة سورية، لقاء أتعاب دراسة قاربت 
5.2 مــلــيــون لــيــرة ســوريــة يــعــود 20% مــنــهــا لجامعة 
دمــشــق بتوجيه مــن رئــاســة مجلس الـــــوزراء، ليحل 
ــاء هـــنـــغـــار مـــعـــدنـــي فـــــوق مــبــنــى  مـــكـــانـــه مــــشــــروع إنــــشــ
الــنــادي الــريــاضــي كتوسيعٍ لــه، بكلفة تنفيذ تقديرية 
وأولــيــة قــاربــت 170 مليون لــيــرة ســوريــة )قــد تصل 
لأضعاف ذلك إذا ما تبين خلال الدراسة أن المبنى 
القائم بحاجة لتدعيم(. وعدا المستجدات، حدد لهذا 
الـــمـــشـــروع أتـــعـــابـــاً لـــلـــدراســـة بــلــغــت 6.9 مــلــيــون لــيــرة 
ــعـــود 20% مــنــهــا لـــصـــالـــح جـــامـــعـــة دمـــشـــق،  ســــوريــــة، يـ
ــــة هـــذا الــمــشــروع الــبــديــل طــريــقــهــا إلــى  ولــتــأخــذ دراسـ
الــتــنــفــيــذ دون أن تـــخـــضـــع لـــــقـــــرارات الـــلـــجـــان الــفــنــيــة 
ــالـــيـــة ورصـــــــد الاعـــــتـــــمـــــادات وحـــجـــز  ــمـ والــــمــــوافــــقــــات الـ

ــيـــة، مـــتـــجـــاوزاً أيــضــاً  ــمــــوارد الـــذاتـ الــمــخــصــصــات مـــن الــ
حـــواجـــز الـــمـــرور فـــي مــكــاتــب وزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
ورئاسة مجلس الوزراء وهيئة التخطيط والتعاون 

الدولي.

إزدواجية المعايير
ولأن لــلــفــســاد كــلــمــتــه كــمــا يـــبـــدو، تـــم وضــــع مصلحة 
جـــمـــهـــور مــــن الـــطـــلـــبـــة يــــتــــجــــاوز عــــددهــــم ألــــفــــي طــالــب 
وطــالــبــة فـــي مــفــاضــلــة مـــع مــصــلــحــة نــخــبــة الــنــخــب من 
الطلبة. خضع مشروع إعادة تأهيل منشأت رياضية 
الـــــــذي يــــخــــدم طـــلـــبـــة لا تـــجـــد مــتــنــفــســاً إلا بـــالـــريـــاضـــة 
لـــشـــروط الإقــتــصــار عــلــى تــنــفــيــذ الأعـــمـــال الــضــروريــة 
ــثـــر مــــن تـــســـع ســـنـــوات  والـــمـــلـــحـــة، والـــــــذي أحــــتــــاج لأكـ
عــاصــر فــيــهــا ثــلاثــة رؤســــاء جــامــعــة لــيــصــل نــهــايــة عــام 
2014 إلــى نفق مــســدود بتوجيه مــن رئــاســة مجلس 
الـــوزراء، حيث أكــدت على ضــرورة عــدم التعاقد مع 
العلم بأن الموافقات السابقة صدرت عن أحد مكاتبها 

وهي هيئة التخطيط والتعاون الدولي.
أما مشروع نخبة النخب، الهنجار المعدني، فلم يكن 
مـــن الــــضــــروري الاقـــتـــصـــار عــلــى الأعـــمـــال الــضــروريــة 
والملحة، ولــم يكن بحاجة إلــى هــذا المسار الطويل 
من الدراسة والتمعن والتبصر لاتخاذ القرار، لا بل 
جاء بأوامر صارمة من الكتبة المتنفذين في جامعة 
دمــشــق بــضــرورة الاســتــعــجــال بتوقيع عقد الــدراســة 

قبل أن تستفيق اللجان الفنية والمالية من سباتها.
مـــشـــروع الــعــامــة وإن كــانــت كــلــفــة تــنــفــيــذه مختصرة 
ــمــــال الــــضــــروريــــة، لا يــصــمــد أمـــــام مــشــروع  عــلــى الأعــ
الــخــاصــة وإن تـــجـــاوزت كــلــفــتــه الــمــيــزانــيــات الممكنة 
والمسموحة. مشروع لأكثر من ألفي طالب وطالبة 
سار من مكتب إلى مكتب في جو من الترهل الإداري 
بــحــثــاً عـــن شــرعــيــة لــتــنــفــيــذه، وكــــأن مـــا ارتـــأتـــه رئــاســة 
جامعة دمشق من أهمية وأولوية غير كافٍ، دون أن 
والمدافعين  الفساد  مــن  المستفيدين  يأخذ مصداقية 

عن المصالح الفردية.
ــــذ الــــمــــشــــروع خـــلالـــهـــا الـــمـــوافـــقـــات  تـــســـع ســــنــــوات أخــ
الـــمـــبـــدئـــيـــة مــــن هـــيـــئـــة الـــتـــخـــطـــيـــط والــــتــــعــــاون الــــدولــــي 
فـــي رئـــاســـة مــجــلــس الــــــــوزراء لــتــعــود الـــجـــهـــات ذاتــهــا 
وترفضه، دون إحساس بمسؤولية ما سيترتب عن 
ذلــك فــي ظــل أزمـــة وطنية خانقة لا تجد لها طريقاً 
للخلاص. لكن المؤكد أن الفساد لا يريد أن ينزاح 
عن كاهل جامعة دمشق. والفاسدون لا يريدون لهذا 

البلد أن يستعيد عافيته.

جامعة دمشق:
 مشروع »النخبة« يطيح آمال عامة الطلاب

في إطار برامج تطوير أبنية جامعة دمشق ومرافقها، اقترحت مديرية الشؤون الهندسية في الجامعة، ضمن خطتها لعام 2007، مشروع إنشاء 
تجمع رياضي جامعي متكامل في مدينة دمشق، إلا أن الفكرة رغم استحسانها عادت إلى أدراجها ليصبح المشروع من المؤجلات. 

مشروع لأكثر من ألفي طالب وطالبة سار من مكتب 
إلى مكتب في جو من الترهل الإداري بحثاً عن شرعية 

لتنفيذه.

ر

ــلـــمـــات جــــبــــران خـــلـــيـــل جـــبـــران  أصــــــــداء كـ
تــــرن فـــي ســمــع الـــقـــلـــب: »نــفــســي مثقلة 
بــــأثــــمــــارهــــا.. نــفــســي طـــافـــحـــة مــــن خــمــرة 
ــــل مــــــــن ظـــــــامـــــــئ يـــســـكـــب  ــهــ ــ الــــــــــــدهــــــــــــور.. فــ

ويشرب ويرتوي؟«
وأرانــي اليوم وأنا على عتبة الثمانين، 
أتـــحـــدث عـــن الــصــبــا والـــجـــمـــال ودفـــقـــات 
شـــقـــت  الــــــتــــــي  الأول  الــــــحــــــب  ارتــــــــعــــــــاش 
مـــع  ــتـــــحـــــت  ــ ــفـ ــ تـ وقـــــــــــد  عــــــاطــــــفــــــتــــــي،  درب 
بــدايــة الــمــراهــقــة خـــلال مــرحــلــة الــدراســة 
الإعـــــداديـــــة فــــي الــتــجــهــيــز الأولــــــــى، فــفــي 
طــريــقــي إلــــى مـــدرســـتـــي – شـــأنـــي شــأن 
ــــلاب الأحـــــيـــــاء الـــشـــمـــالـــيـــة لــمــديــنــة  كــــل طــ
والصالحية وركن  المهاجرين  دمشق.. 
الــــديــــن أمــــشــــي فــــي طــــريــــق الـــصـــالـــحـــيـــة.. 
ومـــا أدراك مـــا طــريــق الــصــالــحــيــة حيث 
ــا الــــغــــاديــــات  ــايـ ــبـ أرتــــــــال بــــل مــــواكــــب الـــصـ
أو الــرائــحــات إلـــى مــدارســهــن.. ومــجــرد 
رؤيــــــا أســــرابــــهــــن تــلــهــب نـــبـــضـــات قــلــوب 
الناظرين وبخاصة الشباب المراهقين، 
فتخفق حنايا قلوبهم بمشاعر الإعجاب 
والاســتــلــطــاف وخــلــجــات الـــحـــب.. وهــذا 

أمر له ما بعده.. بل ما بعد بعده! 
بــيــد أنــــي لـــم أقــــع فـــي الــــشــــراك.. إلــــى أن 
حــضــرت فـــي ســيــنــمــا دمــشــق المنتصبة 
ــــر بـــــــــــردى قـــــــــرب جـــســـر  ــهـ ــ ــــة نـ ــفـ ــ ــلـــــى ضـ ــ عـ
فــيــكــتــوريــا.. حــضــرت فــلــيــمــاً اســمــه على 
ــإذا بــي  ــ ــــوم يــــا ظــــالــــم« فــ ــــك يـ ــــر »لـ مــــا أذكــ
أرى على الشاشة ملاكاً يأخذ بمجامع 
فـــــــؤادي، ويـــأســـرنـــي، فـــأقـــع فـــي الــشــبــكــة 
ـــب أصـــبـــح هـــاجـــســـي الـــمـــلازم  صـــريـــع حـ
ــعـــشـــق »الـــــعـــــذري«  ــيـــر لــــكــــوامــــن الـ ــثـ ــمـ والـ
ــغـــــزل  ــ ــــة رســـــــائـــــــل الـ ــابـ ــ ــتـ ــ فــــــــأســــــــارع إلـــــــــى كـ
الــمــلــتــهــب لأبـــعـــث بــهــا إلــــى حــبــي الأول، 
بــــعــــد أن حـــصـــلـــت عــــلــــى عــــــنــــــوان بــيــتــهــا 
مــن مــجــلــة الإذاعـــــة الــمــصــريــة، أعــبــر عن 
شدة الوجد والحنين والعذاب، بعد أن 
فــتــنــنــي ســحــر جــمــالــهــا وعـــذوبـــة صوتها 
وكلامها.. فكأني يومها استعير أجنحة 
شــاعــر الــمــقــاومــة الــفــرنــســيــة فــي الــحــرب 
العالمية الثانية المناضل »بول إيلوار« 
وهو يكتب رائعته الإنسانية الثورية – 
الــحــريــة- فــأكــتــب اســـم مــن أحــبــبــت على 
دفــــاتــــري الــمــدرســيــة وعـــلـــى مــنــضــدتــي.. 

وعلى الأشجار.. على الرمل والجليد.
ــار عـــاطـــفـــتـــي.. وكـــانـــت  ــ ــ لـــقـــد تــفــتــحــت أزهـ
كـــمـــا يــــقــــال: عـــيـــن الـــمـــحـــب تـــفـــضـــح ســـره 
ولا ســـيـــمـــا دمـــــوعـــــه. ولـــتـــســـتـــمـــر الـــحـــال 
ــــم مــن  ــــرغـ ــلــــى الـ ــمــــدة عـــامـــيـــن وعــ ــذا لــ ــكــ هــ
»تـــــــــجـــــــــاوزي« هــــــــذا الــــعــــشــــق الـــطـــفـــولـــي 
الـــمـــراهـــق، بــعــد أن انــجــذبــت إلـــى مــيــدان 
العمل السياسي الذي استحوذ على كل 
ما أملك من وقت وقناعة والتزام وطاقة 
وجـــهـــد، فــــإن ذكــــريــــات عـــامـــيّ الــمــراهــقــة 
البريئة مازالت توافي الوجدان كنسائم 
منعشة كلما ذكر اسم »فاتن حمامة«.  

من الذاكرة

على دفاتري المدرسية

¿ محمد علي طه
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ǧ إعداد قاسيون

فــي لــقــاء مــع صحيفة »رأي الـــيـــوم«، الأســبــوع 
ــم الأســـتـــاذ ســمــيــر الــعــيــطــة الــقــيــادي  الــمــاضــي، قــيّ
فــي »منبر الــنــداء الوطني« الجولة الأولـــى من 
ــــال: »تــكــمــن إيــجــابــيّــتــه  لــقــاء مــوســكــو إيــجــابــيــاً وقـ
أنّ تــوافــقــاً قــد حــصــل عــلــى عـــدّة نــقــاط. أوّلًا أنّ 
هناك لقاء قادم سيكون بعد حوالي شهر، وفي 
موسكو بالتحديد وليس أيّ مكان آخر. وثانياً 
أنّ منتدى موسكو هو للحوار ولطرح الخلافات 
إنّ  ومــحــاولــة توضيحها، ولــيــس للتفاوض. إذ 
مــكــان الــتــفــاوض هــو جــنــيــف. ويــجــب أن يكون 
الــلــقــاء الــثــانــي أكــثــر شــمــولــيّــة، لــيــس فــقــط لجهة 
الـــمـــكّـــونـــات والــشــخــصــيّــات الــســيــاســيــة بـــل أيــضــاً 
العسكريّة.  والمعارضة  المدنيّ  المجتمع  لجهة 
وثــالــثــاً الــتــوافــق أنّ الــحــوار ومـــن ثـــمّ الــتــفــاوض 
لـــه ثــلاثــة أصـــعـــدة، الــســيــاســي الـــعـــامّ والإنــســانــي 
والــمــيــدانــي لــوقــف الـــحـــرب، يــتــرابــطــون بعضهم 
ــــراف قــبــلــت الــوســاطــة  بــبــعــض. وأخـــيـــراً أنّ الأطـ
الـــروســـيّـــة، فــمــثــلًا تـــمّ الــتــوافــق أن تــرســل لــوائــح 
المعتقلين الــســيــاســيــيــن إلـــى الــوســيــط الــروســي 
وأن تجيبه الحكومة السوريّة حول كلٍّ منهم«.

وفـــــي ســـــــؤال لـــلـــمـــحـــاور عــــن درجـــــــة الـــتـــوافـــقـــات 
بين المعارضة وقدرتها على »التوحد« أجاب: 
»لـــمـــاذا تــوحــيــد الــمــعــارضــة بــشــكــل مــطــلــق. نحن 
نــــتــــحــــدّث عـــــن حـــــريـــــات وديـــــمـــــوقـــــراطـــــيّـــــة، ومــــن 
الطبيعي أن يكون هناك اختلافات وخــلافــات. 
ما يجب توحيده هو التوافق حــول المشروع 
الوطني ورؤيـــة الــحــلّ والــبــرنــامــج للخروج من 

الصراع«. 
وحول تحضيرات الجولة القادمة قال العيطة: 
»جميع الأطــراف التي شاركت باتت تراجع ما 
حدث في هذا اللقاء الأوّل وتهيّئ لما ستطرحه 
ــلـــقـــاء الـــثـــانـــي. كــمــا  عـــلـــى طــــاولــــة الـــتـــشـــاور فــــي الـ

ــــوّة تـــراجـــع  ــــدعـ ــــمـ ــهــــد أنّ بـــعـــض الأطــــــــــراف الـ أشــ
موقفها الــذي كــان بالمقاطعة، وأطـــراف أخــرى 
لم تكن مدعوّة تحاول جلب دعــوات لها. ومن 
السلطة في سورية  القائمين على  أنّ  المتوّقع 
ســيــحــاولــون تــحــضــيــر الاجـــتـــمـــاع الـــقـــادم بــشــكــلٍ 
أفضل لإحراجنا، بعد أن خرج الوفد الحكومي 

محرجاً من اللقاء الأوّل«.
كــمــا نــشــر د. مـــازن مــغــربــيــة عــضــو قــيــادة جبهة 
الــتــغــيــيــر والـــتـــحـــريـــر رئـــيـــس الــمــكــتــب الــســيــاســي 
للتيار الــثــالــث لأجــل ســوريــة على صفحته على 
الـــفـــايـــس بـــــوك يــــقــــول: »إن حـــــــــوارات مــوســكــو 
لــلأزمــة، والتقدم  السياسي  الحل  ستدير عجلة 
فـــي الـــحـــوار هـــو الأهـــــم، وهـــو مـــا ســيــأخــذنــا إلــى 

جنيف3 ودمشق1«
مـــن جــانــبــه أكــــد الأســـتـــاذ مـــاجـــد حـــبّـــو أمـــيـــن سر 

هــيــئــة الــتــنــســيــق فــي لــقــاء صــحــفــي مــع الصحفية 
ــــه: »لـــم يــتــم تــوقــيــع أيـــة وثيقة  بهية مــارديــنــي أنّ
سياسية أوالاتفاق عليها في موسكو«. وأضاف: 
»مرجعيتنا هي مسار جنيف التفاوضي، واللقاء 

فقط تشاوري وغير إلزامي«
وحــول الجولة الثانية وإن كانت الهيئة قررت 
ــــو: »ســـتـــكـــون هــنــاك  ــا، أجــــــاب حــــبّ ــهـ الـــمـــشـــاركـــة بـ
قــــراءة معمقة لــمــنــتــدى مــوســكــو واحـــد مــن قبل 
ــلــــى ضــــــوء ذلــــــك ســيــقــرر  ــا، وعــ ــهــ ــادتــ ــيــ الـــهـــيـــئـــة وقــ
الــمــوقــف مــن مــوســكــو 2 وبــالــتــشــاور مــع حلفاء 

الهيئة«. 
وردًا على ســؤال الصحفية حــول مــا تــردد عن 
ضغوط على الهيئة للمشاركة في اللقاء أوضح 
حبّو: »نحن لم نشارك في لقاء موسكو بضغط 
من أحــد، شاركنا فيه لإحياء المسار السياسي 

بــطــمــوحــات مــتــدنــيــة، الــمــســار الــســيــاســي هــو في 
جنيف، موسكو هي منصة لقاء تشاوري«.

وفـــي مــقــابــلــة أجــرتــهــا »رأي الـــيـــوم« مـــع الــفــنــان 
جمال سليمان أكّد أنّ: »مصير الحل العسكري 
الذي تبنته بعض جهات المعارضة هو كمصير 
ــام.  ــنــــظــ ــاه الــ ــنــ ــبــ ــــي الــــعــــنــــفــــي الـــــــــذي تــ ــنــ ــ ــــل الأمــ ــــحـ الـ
كــلاهــمــا ســيــئ. مـــن وجــهــة نــظــري لا يــوجــد إلا 
ــــادل، لـــذلـــك نـــحـــن كـــمـــا قــلــت  ــــعـ الـــحـــل الـــســـيـــاســـي الـ
في المؤتمر الصحفي عقب ملتقى القاهرة إننا 
نسعى كي نسابق استمرار الحلول العسكرية. 
هناك تحرك ملحوظ عند المعارضة السياسية 
وبــحــث عــن أفــق جــديــد أو حتى بصيص ضوء 
في آخر النفق. وهذا ما دفعني شخصياً لتجاوز 
كل المقدمات غير المريحة في الدعوة الروسية 

والذهاب إلى موسكو«.

ــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي  ــ ــــد وزيــ أكـ
ــــوري  ــــســ لافـــــــــــــروف أن أصـــــــــــــداء الـــــلـــــقـــــاء الــ
ــيــــن الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــوريـــــة ومـــجـــمـــوعـــات  بــ
ــعــــارضــــة« فــــي مــوســكــو  ــمــ مــخــتــلــفــة مــــن »الــ
كــانــت إيــجــابــيــة، لافــتــاً إلـــى أن المعارضين 
السوريين الذين لم يتمكنوا من المشاركة 
في اللقاء التشاوري التمهيدي السوري- 
الــســوري الأســبــوع الــمــاضــي فــي موسكو 
أعـــربـــوا عـــن رغــبــتــهــم بــالــســفــر إلـــى روســيــا 

للمشاركة في اللقاء المقبل.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي لوزراء 
خــارجــيــة مــجــمــوعــة ريـــك )روســـيـــا والــهــنــد 
والصين( »إننا نسمع ردود فعل إيجابية، 
وهـــي تــصــدر لــيــس فــقــط عـــن الــمــشــاركــيــن 
في هذا الاجتماع، وإنما أيضاً عن ممثلي 
تــلــك الــمــعــارضــة الــذيــن لــســبــب أو لآخـــر لم 
تتوفر لديهم القدرة على استغلال دعوتنا 
ــيـــوم يـــعـــربـــون عـــن رغــبــتــهــم بــأنــهــم  وهــــم الـ
يـــريـــدون أن يــكــونــوا فــي عـــداد الــمــدعــويــن 
لــلــمــشــاركــة فــــي عــمــلــيــة مـــوســـكـــو فــــي حـــال 

استمرارها«.
وأوضح لافروف أنه مع نظيريه الهندي 
والـــصـــيـــنـــي اتـــفـــقـــوا عـــلـــى تــثــبــيــت الــمــوقــف 
تـــجـــاه الأزمـــــــة الـــســـوريـــة بــــضــــرورة الــحــل 
السلمي من خلال الحوار بين السوريين 
أنــفــســهــم مــوضــحــاً أنــــه تـــم إعـــــلام الــشــركــاء 
عــن نــتــائــج الاجــتــمــاعــات فــي مــوســكــو بين 

الحكومة السورية والمعارضة.
إلــــــى ذلــــــك أكــــــد غــــيــــنــــادي غـــاتـــيـــلـــوف نـــائـــب 
وزير الخارجية الروسي استعداد روسيا 
العمل بهدف استمرار »الحوار  لمواصلة 
الــســوري الـــســـوري« مــن أجـــل إيــجــاد حل 

ــيـــاســـي لــــلأزمــــة فــــي ســــوريــــة مـــبـــيـــنـــاً أن  سـ
الـــهـــدف مـــن الــلــقــاء الـــتـــشـــاوري الـــــذي عقد 
مــــــؤخــــــراً فـــــي مــــوســــكــــو بــــيــــن مـــمـــثـــلـــيـــن عــن 
الحكومة الــســوريــة وعـــن  الــمــعــارضــة »قد 

تحقق«.
ــال فـــي مــقــابــلــة مـــع قــنــاة روســـيـــا الــيــوم  وقــ
نصها  الروسية  الخارجية  وزارة  نشرت 
»إن الـــمـــشـــاورات كــانــت مــفــيــدة وإن مثل 
هـــذا الـــحـــوار يعتبر مــهــمــاً جـــدا لأنـــه يخلق 
ــاً لــــمــــزيــــد مــــــن الاتــــــصــــــالات  ــنــ ــيــ ــعــ أســـــــاســـــــاً مــ
للخروج في المستقبل إلــى صيغ الحوار 
الأخــــــرى فـــالـــهـــدف الـــــذي تــوخــيــنــاه قـــد تم 

تحقيقه«.
وأضـــــــاف: »نـــحـــن نــعــتــقــد أن بـــيـــان جنيف 
مـــــــازال يــحــتــفــظ بــأهــمــيــتــه كــــأســــاس ولــكــن 
دعونا نرى كيف ستتطور الأحداث فيما 
بــعــد وربــمــا فــي المستقبل ســتــكــون هناك 

حاجة لاستئناف جنيف3«.

وأكــــــد غـــاتـــيـــلـــوف ضـــــــرورة تـــعـــزيـــز جــهــود 
ــنــــشــــاط  ــافــــحــــة الــ ــكــ ــمــ ــتــــمــــع الــــــــدولــــــــي لــ الــــمــــجــ
ــتـــطـــرفـــة الـــتـــي  الإرهــــــابــــــي لـــلـــتـــنـــظـــيـــمـــات الـــمـ
بالمال  المستمر وخصوصا  الــدعــم  تتلقى 

والسلاح.
وفــي رده على ســؤال حــول جهود الأمم 
الـــمـــتـــحـــدة لـــمـــنـــع شـــــــراء الـــنـــفـــط الــــســــوري 
والعراقي من التنظيمات الإرهابية ومدى 
إمكانية تكليف مجلس الأمن الدولي بهذه 
الــمــهــمــة، أعــــرب غــاتــيــلــوف عـــن أســفــه لقلة 
فعالية الجهود الدولية بتخفيض أنشطة 
التنظيمات الإرهابية رغم قرارات مجلس 
الأمـــــــــن الـــــتـــــي تـــــهـــــدف لــــمــــحــــاصــــرة نـــشـــاط 
تنظيم »داعش« الإرهابي واتخاذ بعض 
ـــات خـــــــلال الـــــعـــــام الــــمــــاضــــي حــــول  ــقــــوبـ ــعــ الــ
تــجــمــيــد الأصــــــــول الـــمـــالـــيـــة وحــــظــــر الــســفــر 

والحظر على بيع ونقل الأسلحة.
اتـــــخـــــذت  وأكــــــــــــد غـــــاتـــــيـــــلـــــوف أن روســــــــيــــــــا 
خطوات استباقية وقدمت مشروع قرار 
يــهــدف إلــى فــرض حظر على أي أنشطة 
تتعلق بتهريب النفط من قبل الارهابيين 
وقـــــال إنــــه »تـــجـــري حـــالـــيـــاً الـــمـــوافـــقـــة على 
تقديم وثيقة بهذا الصدد في مجلس الأمن 
الـــدولـــي والــشــركــاء بــشــكــل عـــام يدعموننا 
فــــــي ذلــــــــك ويـــــقـــــدمـــــون مــــقــــتــــرحــــات بـــشـــأن 
الصياغة النهائية للنص وآمــل أن يجري 
قــريــبــاً جــــداً الــتــصــويــت فـــي الــمــجــلــس وأن 
تــكــون هــذه خــطــوة مهمة أخـــرى مــن قبل 
المجتمع الدولي رامية إلى وقف أنشطة 

التنظيم«.

ǩ وكالات

آراء ومواقف بعد الجولة الأولى..
تستمر عملية 

التفاعل والنقاش 
حول نتائج الجولة 

الأولى من لقاء 
موسكو، التفاعل 
الذي اتسم عموماً 
بالإيجابية، وهنا 
نستعرض بعض 
المواقف والآراء 

التي تداولها الإعلام 
لشخصيات وقوى 

شاركت في الاجتماع: 

 روسيا تواصل دعم
الحل السياسي

أعــلــن الــمــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــخــارجــيــة الــروســيــة 
ألكسندر لوكاشيفيتش يوم الخميس الماضي أنه لا 
يوجد بديل للحل السياسي للأزمة السورية، مؤكداً 
على أن روسيا تعتزم مواصلة تقديم الدعم في ذلك، 

بما في ذلك على ساحة موسكو.
ــــال لــوكــاشــيــفــيــتــش: »فــــي هــــذه الـــظـــروف الــصــعــبــة  وقـ
والمتوترة نؤكد مجدداً على عدم وجود بديل للحل 
السياسي للأزمة السورية، نعتزم مواصلة جهودنا 
في هذا الاتجاه، بما في ذلك على ساحة موسكو من 
أجـــل بـــدء عملية الــتــفــاوض الــواســعــة والــشــامــلــة على 
أســــاس بــيــان جــنــيــف1 الـــصـــادر بــتــاريــخ 30 حــزيــران 

.»2012

 المندوب الصيني 
يشيد باجتماع موسكو

ــم لــــــدى الأمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة  ــ ــدائــ ــ أكــــــد مـــــنـــــدوب الـــصـــيـــن الــ
»لــيــو جــيــه يـــي« أمـــس فــي تــصــريــحــات نقلتها وكــالــة 
ــكــــو لـــلـــحـــوار  ــاء مــــوســ ــ ــقـ ــ ــة، أن لـ ــ ــيــ ــ ــــروســ ســـبـــوتـــنـــيـــك الــ
السوري- السوري، الذي انعقد مؤخراً أوجد قاعدة 
لحل عــدد مــن المشاكل الــتــي تواجهها ســوريــة على 

طريق تسوية الأزمة التي تعاني منها.
وقال جيه يي: »لقد كان اجتماع موسكو حدثاً بالغ 
الأهمية بحكم مشاركة المعارضة من داخــل سورية 
فــيــه، ونعتقد أنــهــم اتــفــقــوا عــلــى نــقــاط عـــدة سيجري 

تضمينها في حل المشاكل التي يواجهونها«.
وأوضح سفير الصين لدى الأمم المتحدة أن تسوية 
الأزمـــــة الــســوريــة يــنــبــغــي أن تــأتــي أولًا وأخـــيـــراً من 
الــشــعــب الـــســـوري، مـــؤكـــداً فــي الــوقــت ذاتــــه ضـــرورة 
أن يقوم المجتمع الدولي بدعم الجهود التي تبذلها 

موسكو بهذا الصدد.

لافروف: أصداء لقاء موسكو إيجابية
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فرض صمود 
كوباني »عين 

عرب« وانتصارها 
على الجميع أن 

ينحنوا صاغرين 
أمام أقدام 

المقاومين على 
الأرض

تحرير كوباني »عين عرب«.. ودروس أخرى!
لم يكن عبثاً القول أن 
معركة عين العرب، 

تشكل منعطفاً في 
تاريخ الأزمة الوطنية، 

فها هي المدينة البطلة 
استطاعت أن تغير 

المعادلة التي حاول 
الإعلام فرضها على 
الجغرافيا العراقية 
والسورية وهي عدم 

إمكانية مواجهة داعش، 
والإيهام باستحالة 

الانتصار عليها.

ǧ عمر الحسن

كـــــوبـــــانـــــي »عـــــيـــــن عــــــــــرب« تــــــحــــــررت وداعــــــــش 
تقهقرت، لقد بــات ذلــك أمـــراً واقــعــاً، مــع كــل ما 
يعنيه ذلك من دروس وعبر ينبغي الاستفادة 
مــنــهــا واســتــثــمــارهــا فـــي الــمــيــدان وعــلــى عــمــوم 
الــســاحــة الوطنية الــســوريــة، ولــيــس الاقتصار 

على التغني بالنصر.

الدرس الاول
إن الـــمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة هــــي الــــــرد الأنــــســــب عــلــى 
الإرهــــــاب بــكــل مــكــونــاتــه وتــســمــيــاتــه وتــقــســيــمــاتــه، 
فهذه المقاومة من الممكن لها أن تحقق انتصارات 
سريعة، وتطيح بتلك الهالة التي سوّقتها وسائل 

الاعلام المختلفة عن داعش وكأنها قدر لايرد.

الدرس الثاني
إن داعـــــــش هــــي بـــنـــيـــة هــــشــــة، رغـــــم كــــل الـــدعـــم 
الــمــالــي والــعــســكــري والــلــوجــســتــي الــمــكــشــوف 
والـــمـــســـتـــتـــر، الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي، الـــمـــقـــدم لــهــا 
بهدف إدامة الاستنزاف السوري، فهذه البنية 
وإن كانت ذات نواة صلبة مدربة ومتمرسة، 
إلا أن إطـــارهـــا الـــعـــام لايــتــحــمــل مـــعـــارك جــديــة 
على الأرض، رغــم كــل الــدعــم والتمويل الــذي 
ــلــــيــــه، وطـــريـــقـــتـــهـــا فـــــي الـــــحـــــرب هــي  تـــحـــصـــل عــ
ــيــــة، الــتــي  ــنــ ــــرب إلـــــى طـــريـــقـــة الــــشــــركــــات الأمــ ــ أقـ
تقتصر وظيفتها بــالــدرجــة الأولـــى على إثــارة 
الفوضى لفتح الطريق أمام رعاتها ومموليها 

الأساسيين للتحكم بخيوط الصراع.

الدرس الثالث
رغــم أن وسائل الإعــلام - باستثناءات قليلة 

– أبرزت المعركة على أنها معركة بين الأكراد 
وداعـــــــش، إلا أن تــصــريــحــات الــمــقــاتــلــيــن على 
الأرض بـــمـــا فــيــهــا قــــيــــادات مــــن الـــصـــف الأول 
أكدت على البعد الوطني لمقاومة عين العرب، 
ونالت المقاومة الشعبية هناك تضامناً سورياً 
شعبياً من أقصى البلاد إلــى أقصاها، تضامناً 
عــابــراً للثنائيات الوهمية من طائفية وعرقية 
ودينية وبما فيها ثنائية النظام – المعارضة، 
فكوباني »عين عرب« عبرت بهذا المعنى عن 
الــضــمــيــر الــجــمــعــي لــلــســوريــيــن، مــمــا يــؤكــد مــرة 
أخــــرى عــلــى وحــــدة مــصــيــر الــســوريــيــن، وعـــدا 
عــن ذلــك فــإن مــقــاومــة كــوبــانــي »عــيــن الــعــرب« 
أطــاحــت بــالــمــحــاولات الــتــركــيــة فــي أخـــذ حصة 
مــن الــكــعــكــة الــســوريــة، عــبــر تشكيل مــا يسمى 
بالمنطقة الآمنة التي تعني فيما تعني وضع 
الــخــطــوة الأولـــــى نــحــو تــقــســيــم ســـوريـــة، وفــي 
ــيــــاق ذاتـــــــه عــــــزز هــــــذا الانــــتــــصــــار خـــلافـــات  الــــســ
ــــز الاقـــلـــيـــمـــيـــة الـــــــدائـــــــرة فـــــي الــــمــــشــــروع  ــــراكـ ــمـ ــ الـ

الأمريكي »تركية.. السعودية«

الدرس الرابع
بــعــد تــوضــحــت قـــدرة قـــوى الــمــقــاومــة الشعبية 
فـــــي كــــوبــــانــــي »عــــيــــن عــــــــرب« عــــلــــى الــــصــــمــــود، 
ــــة  ــــرديـ ــكـ ــ ــــة الـ ــيـ ــ ــــومـ ــقـ ــ ــعـــــض الـــــــقـــــــوى الـ ــ حـــــــاولـــــــت بـ
الــخــط لتكون شريكة  الــدخــول على  التقليدية 
ــتـــاريـــخـــي، مــســتــغــلــة حــاجــة  ــــذا الــمــنــجــز الـ فــــي هـ
الــــمــــقــــاومــــيــــن الــــمــــحــــاصــــريــــن مــــــن قــــبــــل داعــــــش 
وتركية إلى السلاح، ووصل التهافت في هذا 
الـــمـــجـــال بــبــعــض قــــيــــادات إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان - 
العراق إلى الاتكاء على تحرير كوباني »عين 
عرب« في تبييض صفحة الدولة التركية رغم 
دعمها العلني والمستتر لداعش ووصل الأمر 

بهم الى توجيه الشكر إلى تركية ودورها في 
البيشمركه  مــرور  إلــى  التحريراستناداً  عملية 
عبر الأراضي التركية، وفي هذه الأثناء أيضاً 
كــانــت نصائح مــن يتنطع للعب دور»الــشــقــيــق 
الاكبر« أي الولايات المتحدة بضرورة انكفاء 
مقاومة كوباني »عين عرب« عن حزب العمال 

الكردستاني باعتباره»منظمة إرهابية«.
ــيــــن عـــــرب«  ــانــــي »عــ ــمــــود كــــوبــ  لـــقـــد فــــــرض صــ
وانتصارها على الجميع أن ينحنوا صاغرين 
ــلـــى الأرض، وفـــي  أمـــــــام أقــــــــدام الـــمـــقـــاومـــيـــن عـ
ــــوقـــــت نـــفـــســـه مــــحــــاولــــة الـــطـــعـــن فـــــي ظـــهـــرهـــا،  الـ
مـــــرة مــــن خـــــلال الـــتـــغـــاضـــي عــــن تــــقــــدم داعــــش 
نــحــو الــمــديــنــة، ومــــرة عــن ايــصــال الــمــســاعــدات 
الـــى قـــوات داعـــش المتقهقرة »خــطــأ«، ومــرة 
من خــلال  محاولة عزل المقاومة عن مجالها 
ــــاب  ــبــ ــ ــا بــــالــــنــــســــغ وأســ ــ ــــدهـ ــــمـ الـــــحـــــيـــــوي الـــــــــــذي يـ

الاستمرار. 

موسكو.. كوباني »عين عرب«... جنيف!
تــزامــنــت عملية تــحــريــر كــوبــانــي »عــيــن عــرب« 
مع انعقاد اللقاء التشاوري في موسكو، الذي 
يــعــتــبــر خـــطـــوة لإحـــيـــاء مـــســـار جــنــيــف كمنصة  
لإطـــــلاق الــحــلــول الــســيــاســيــة بــيــن الــســوريــيــن، 
الأمــــر الــــذي مــنــحــهــا زخـــمـــاً أكـــبـــر، وفــــي الــوقــت 
ــــة خــــــيــــــار مـــوســـكـــو  ــيــ ــ ــــوابــ ــــى صــ ــلـ ــ نــــفــــســــه أكـــــــــد عـ
ــداً  ــ ــــك الـــخـــيـــار الــــــذي يـــؤكـــد أبـ وبـــالـــمـــلـــمـــوس، ذلـ
ودائماً على ضرورة مواجهة الإرهاب وانجاز 
الجذرية  الديمقراطي  الوطني  التغيير  عملية 

والشاملة.
ما لا يمكن إنكاره، وما لا ينبغي إنكاره على 
الإطــلاق هو أن البنية الأساسية في مقاومة 
ــــي »قـــــــــوات حــمــايــة  ــيــــن عــــــــرب« هـ ــانــــي »عــ كــــوبــ

الشعب« التي أثبتت من خلال عملها البطولي، 
و بما لا يقبل الجدل بأنها باتت رقماً من أرقام 
الــمــعــادلــة الوطنية الــســوريــة، لا بــل الإقليمية، 
وعــلــيــه فـــإن الإخــــلاص لــدمــاء شــهــداء كــوبــانــي 
»عــيــن عـــرب« والاســتــثــمــار السياسي الأنسب 
لـــدور هــذه الــمــقــاومــة ينبغي أن تــكــون المهمة 

الأولى على جدول الأعمال..... فكيف؟
ــــوات  ــا يـــســـمـــى قـ ــ ــــع مـ ــــزل مـ ــغـ ــ ــــن لـــغـــة الـ ــكــــف عـ الــ
التحالف الدولي من جهة، وتركية الأردوغانية 
مــن جهة أخـــرى، وتضخيم دورهـــا فــي عملية 
الـــتـــحـــريـــر، الأمـــــر الـــــذي يــتــنــاقــض مـــع الــوقــائــع 
الــمــلــمــوســة، ومـــع طبيعة وبــنــيــة هـــذه الجهات 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، والـــحـــذر مــن الــمــحــاولات 
الــغــربــيــة فـــي تــوظــيــف انــتــصــار كــوبــانــي »عــيــن 
عــرب« باتجاه النفخ في الطموحات القومية 
ــــي بـــلـــدان  ــــرد فـ ــكـ ــ وصـــــــــولًا إلــــــى عــــــزل نــــضــــال الـ
المنطقة عــن نــضــال شــعــوب هــذه الــبــلــدان، من 
أجــــل الــتــغــيــيــر الــمــنــشــود، وتـــصـــويـــره عــلــى أنــه 
ــــاولات احـــيـــاء  ــــحـ مـــتـــنـــاقـــضـــاً مـــعـــهـــا، فــــي إطــــــار مـ
النعرات، وضرب الكل بالكل وإنهاك الكل التي 
بــاتــت معلنة وأداة اســاســيــة مــن أجــل تسويق 

المشروع الأمريكي في عموم المنطقة.
ــعـــد الــــوطــــنــــي الــــــســــــوري، لــيــس  ــبـ ــلـــى الـ ــيـــد عـ ــأكـ ــتـ الـ
باعتباره إلغاءً للخصوصية القومية والثقافية، بل 
باعتبار هذه الأخيرة جزءاً منها ومتكاملًا معها 
ومعززاً لها، مع كامل الحق في النضال من أجل 
إلغاء كل سياسات التمييز القومي، ومحاولات 
إلــــغــــاء الـــــوجـــــود، والـــســـيـــاســـات الــشــوفــيــنــيــة الــتــي 

اتبعتها الأنظمة على مدى عقود.
الدفع باتجاه إنجاح محاولات الحل السياسي 
لــــــــلأزمــــــــة، بـــــاعـــــتـــــبـــــاره الـــــمـــــدخـــــل الـــــوحـــــيـــــد لـــكـــل 

السوريين لنيل حقوقهم.

قوات حماية الشعب تواصل التقدم.. وتحرر 65 قرية  

وقــال عبدي إن »تقدم المقاتلين الكرد يحصل بوتيرة سريعة، لأنهم 
يعرفون جغرافيا منطقتهم على عكس عناصر داعش الذين ينسحبون 

من قرية تلو الأخرى«
تمكنت )قــوات الحماية الكردية( مساء أمــس من تحرير قــرى وتلال 
في ريف كوباني »عين عرب« اثر عمليات نفذتها، ما أسفرت عن مقتل 

عدد من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية »داعش« 
وقالت وحدت حماية الشعب في بيان لها في 6\2\2015 إن قواتنا نفذت 
مساء أمس عملية ضد المجموعات المرتزقة في قرية تاشلوك المحتلة 
مــن قــبــل داعــــش الــواقــعــة شــرقــي الــمــديــنــة، وأســـفـــرت الــعــمــلــيــة عــن تحرير 
والمجموعات  بين وحــداتــنــا  اشتباكات  اندلعت  كما  المرتزقة  مــن  القرية 

الإرهابية بالقرب من القرية أسفرت عن تدمير سيارة عسكرية ومقتل 
العناصر الموجودين داخل السيارة.

وأضــافــت أن وحــداتــنــا تستمر فــي تقدمها فــي الجبهة الغربية للمدينة 
حيث استهدفت وحداتنا قرية سوساني وتلتين استراتيجيتين بالقرب 
مــن قــريــة ســوســانــي انــدلــعــت عــلــى أثــرهــا اشــتــبــاكــات أســفــرت عــن مقتل 
15 مــرتــزقــاُ ووقــــوع 5 جــثــث بــأيــدي وحــداتــنــا كــمــا تــم تــحــريــر الــمــواقــع 
التي استهدفتها وحداتنا، واستولت وحداتنا خلال الحملة على سلاح 
دوشكا 14.5، 8 كلاشنكوف، 22 مخزن كلاشنكوف، 2 صندوق طلقات 
ــــي جـــــي، 1 بــــي كــــي ســـــي، 2  ــــاذف اربــ كـــلاشـــنـــكـــوف، 1 آر بــــي جـــــي، 5 قــ

صندوق طلقة بي كي سي، 3 أجهزة لاسلكي.

ǧ وكالات
أفادت مصادر عسكرية ميدانية بمدينة كوباني »عين عرب«، بأن قوى المقاومة الشعبية تواصل تقدمها في محيط المدينة دون 

أي مقاومة تذكر من جانب تنظيم داعش، وقال شرفان عبدي وهو قيادي في »قوات حماية الشعب«، إن وحدات الحماية استعادت 
منذ 26 كانون الثاني الماضي. 65 قرية حتى الآن من ريف المدينة.



07قاسيون ـ العدد ٦٩٢ الأحد ٠٨ شباط ٢٠١٥  ملف )سورية ٢٠١٤(

ǧ محمد الذياب

تطول قائمة الملاحظات التي وُجهت إلى 
لقاء موسكو التشاوري قبل انعقاده. هذه 
القائمة شملت: أن الدعوات التي وجهت 
إلى قوى المعارضة لم توجه إلى كيانات 
وتنظيمات، بل وجهت لشخصيات، وأن 
التحضير للقاء لم يتضمن جــدول أعمال، 
ــــل تـــــشـــــاوريـــــاً، وأن  ــاً بـ ــيــ وأنـــــــه لـــيـــس رســــمــ
مخرجاته ليست ملزمة لأي طــرف، وأن 
بعض الشخصيات المدعوة من المعارضة 
حولها إشـــارات استفهام مــن حيث جدية 

معارضتها.. الخ.
ظـــاهـــريـــاً بـــــدت هـــــذه الـــمـــلاحـــظـــات وكــأنــهــا 
تهدف أن يتجنب هذا اللقاء الوقوع بأي 
ثغرة تجعل مصيره الفشل. وربما يكون 
الأمر كذلك بالنسبة لقسم من القوى التي 
وجهت الملاحظات، وعلى هذا الأساس، 
واصــــــــــــــل الـــــــجـــــــانـــــــب الــــــــــروســــــــــي حـــــــــواراتـــــــــه 
ــعـــارضـــة دون  ــمـ ومــــشــــاوراتــــه مــــع قـــــوى الـ
توقف حتى انعقاد اللقاء، وأضاف بعض 
الــتــعــديــلات فـــي شــكــل الــلــقــاء والــــدعــــوات.. 
لكن في المقابل، لم تكن تلك نية البعض 
الآخـــــر مـــن قــــوى الـــمـــعـــارضـــة، وخــصــوصــاً 
تــلــك الـــتـــي كـــانـــت تـــطـــرح تــلــك الــمــلاحــظــات 
ـــ»وفــــاة«  بـــالـــتـــوازي مـــع إعـــلانـــهـــا الــمــبــكــر لــ

اللقاء قبل ولادته..

 »الثغرات«.. 
تتحول إلى تحصينات منيعة!

كــل الملاحظات أعـــلاه وُجــهــت إلــى الجهة 
الــراعــيــة الــروســيــة. ولــكــن لنطرح الــســؤال 
الآتي: لماذا اتخذ المسعى الروسي الشكل 
ــــخـــــذه؟! ألـــيـــس اســـتـــيـــعـــابـــاً لــبــعــض  ــــذي اتـ الــ
الأمزجة المتشنجة تجاه الحوار؟ وتلافياً 
لفتح نــقــاشــات مبكرة وخــلافــيــة، يفترض 
أن تبحث داخــل اللقاء التشاوري وليس 
ــــواءً لــبــعــض الأســـالـــيـــب الــتــي  ــتـ ــ قــبــلــه؟ واحـ
استخدمت وتستخدم عادة لإفشال الحل 
الــســيــاســي؟!.. لــنــأخــذ عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، 
مــســألــة دعـــــوة شــخــصــيــات مـــن الــمــعــارضــة 
بــــــــــدلًا مــــــن دعــــــــــوة تــــنــــظــــيــــمــــات وكـــــيـــــانـــــات، 

الجانب الروسي ذاته أوضح بأنها جرت 
بــهــذا الــشــكــل »تــجــنــبــاً لــلــحــرج الـــذي يثيره 
نـــقـــاش أوزان قـــــوى الـــمـــعـــارضـــة، وحــجــم 
الوفود المشاركة«، وأن هذه المسألة من 
شأنها إفشال التوافق على حضور اللقاء.. 
وينطبق الأمر ذاته على فكرة أن اللقاء لا 
يتضمن جــدول أعمال ولا قــرارات ملزمة 
وأنـــه غــيــر رســمــي بــل تـــشـــاوري؛ لأنـــه من 
المفترض من هــذا اللقاء، الــتــشــاوري، أن 
ــــام »جـــنـــيـــف-3« الــرســمــي  يــفــتــح الـــبـــاب أمـ

والملزم.
ــبـــب وجـــــــود تــلــك  وفــــــي الـــمـــحـــصـــلـــة فــــــإن سـ
»الثغرات«، هو تجنب الوقوع في مطبات 
القوى التي تدأب عادة على إفشال الحل 
السياسي من خلال إثارة مسائل خلافية 
قـــبـــل الأوان، لــمــنــع نـــقـــاشـــهـــا عـــلـــى طـــاولـــة 
ــــدي. وعـــلـــيـــه تـــحـــولـــت »ثــــغــــرات«  ــــوار جــ حــ
لقاء موسكو إلى حصون منيعة في وجه 
الجهود المعادية للحل السياسي. وتتبين 
الــلــقــاء عقد بــهــذه الطريقة لكي  حقيقة أن 

ينجح!..

هجومٌ شرس!
أثـــنـــاء انــعــقــاد الــلــقــاء الـــتـــشـــاوري وبُــعــيــده، 
تـــحـــولـــت مـــلاحـــظـــات الـــبـــعـــض إلـــــى هــجــوم 
ــــة الأولـــــــى  ــــدرجـ ــالـ ــ ــلــــيــــه، اعــــتــــمــــد بـ شـــــــرس عــ
عـــلـــى كـــــذب مـــفـــضـــوح وتــــزويــــر لــكــثــيــر مــن 
الحقائق الــتــي رافــقــت انــعــقــاد الــلــقــاء، وفقاً 
ــبــــوا«  ــذا الــــهــــجــــوم فـــــــإن الـــــــــــروس »نــــســ ــ ــهـ ــ لـ
ــــد أعـــدهـــا  إلــــــى الــمــجــتــمــعــيــن وثـــيـــقـــة كــــــان قـ
ــــوار، فــيــتــالــي نــعــومــكــيــن، قــبــل  ــــحـ مــنــســق الـ
الــلــقــاء، وأن مضمون تلك الوثيقة  انــعــقــاد 
ــــذلـــــك  ــام«، وبـ ــ ــ ــــظـ ــ ــنـ ــ ــ ــــي مــــصــــلــــحــــة الـ ــ »صـــــــــب فـ
أثــبــت الـــــروس »عــــدم أهــلــيــتــهــم ونــزاهــتــهــم 
لــرعــايــة لــقــاء بــيــن الــمــعــارضــة والــحــكــومــة«، 
وبالتالي فإن جهدهم جاء لـ»يكرس بقاء 
ــلـــى بــــيــــان جــنــيــف- ــــلاب عـ ــقــ ــ الـــنـــظـــام والانــ

1«...!. وعليه فــإن كــان من »زينة العقل« 
غـــيـــاب بـــعـــض مــــن غـــــاب عــــن الـــلـــقـــاء، فــيــمــا 
يـــظـــهـــر الـــمـــتـــشـــدديـــن صـــحـــة »نــــبــــوءاتــــهــــم« 
و»حــكــمــتــهــم« فــي تــحــذيــر الــمــعــارضــيــن من 

الذهاب إلى موسكو!...
ــــوم تــــجــــاهــــل بــــشــــكــــل مـــقـــصـــود  ــــجـ ــهـ ــ هــــــــذا الـ
تــوضــيــحــات الــســيــد نعومكن بـــأن الوثيقة 
الـــتـــي تـــلاهـــا بـــخـــتـــام لـــقـــاء مـــوســـكـــو تــمــثــل 
انـــطـــبـــاعـــاتـــه الـــشـــخـــصـــيـــة، بـــصـــفـــتـــه مــنــســقــاً 
لــــلــــحــــوار، وبــــأنــــهــــا لـــيـــســـت بــــيــــانــــاً خـــتـــامـــيـــاً، 
وغير ملزمةٍ لأحد. هذا عدا التوضيحات 
الــمــتــكــررة لــلــجــانــب الـــروســـي قــبــل انــعــقــاد 

متذرعون ومراهنون: في خندقً واحد!
لا تخلو مواقف بعض 

قوى المعارضة 
المنتقدة للقاء 

موسكو التشاوري من 
»براءة« سياسية، أو 

حرصاً على إنجاح الحل 
السياسي؛ والمتتبع 

لسلسلة المواقف يجد 
تناغماً وتكاملًا بين 

تلك »الانتقادات« 
وبين مواقف قوى 

المعارضة المتشددة 
المعادية للحل 

السياسي والمراهنة 
على التدخل الخارجي

واصل الجانب 
الروسي 
حواراته 

ومشاوراته 
مع قوى 

المعارضة دون 
توقف حتى 

انعقاد اللقاء 
وأضاف بعض 
التعديلات في 

شكل اللقاء 
والدعوات

يضمر البعض في المعارضة عداءهم 
»المبدئي« للحل السياسي ويخفونه تحت 

عباءة الملاحظات والانتقادات ويسفر 
البعض الآخر عن العقل الباطن لتلك القوى

اللقاء، بأنه لن يخلص عنه بيان ختامي 
ــــرارات، وأن الأســــاس الــوحــيــد للقاء  أو قـ
ــــل يـــظـــهـــر هـــذا  ــيــــان »جـــــنـــــيـــــف-1«. بـ ــــو بــ هـ
المحمومة عند أصحابه  الــرغــبــة  الــهــجــوم 
بقطع طريق الذهاب إلى جولة تشاورية 
ــلــــع الــــشــــهــــر الــــمــــقــــبــــل، مــن  ثــــانــــيــــة فــــــي مــــطــ
خــلال الطعن بمصداقية الــطــرف الــراعــي، 
ــه مـــــــن حـــيـــث  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــاء ونـ ــ ــقــ ــ ــلــ ــ ــة الــ ــ ــديــ ــ ــــجــ وبــ
ــاء تــــشــــاوري مــــن نـــوعـــه بــيــن  ــقـ هــــو أول لـ
المعارضة والــنــظــام، شهد حــضــوراً وازنــاً 
لــلــمــعــارضــة. ويـــهـــدف الـــهـــجـــوم أيـــضـــاً إلــى 
الــطــعــن بــالــمــعــارضــة الــتــي حــضــرت الــلــقــاء، 
الـــــتـــــي وُصــــــفــــــت غــــيــــر مــــــــرة بـــــــ»الــــــرخــــــوة« 
و»الـــهـــلامـــيـــة«، لــتــتــم الإشـــــــارة ضــمــنــاً إلــى 
معارضة أخرى »صلبة« سنتعرف عليها 

من خلال »رهاناتها« التالية.

»الرهانات«؟!..
بينما يضمر البعض في المعارضة عداءهم 
ــبـــدئـــي« لــلــحــل الـــســـيـــاســـي، ويــخــفــونــه  »الـــمـ
ــقــــادات،  ــتــ تـــحـــت عــــبــــاءة الـــمـــلاحـــظـــات والانــ
يــســفــر الــبــعــض الآخـــــر عـــن الــعــقــل الــبــاطــن 
لتلك الــقــوى. ويــمــثــل الــســيــد ميشيل كيلو 
خير نــمــوذج لتلك الــقــوى، لأنــه وإن كان 
والــمــواقــف،  التنظيمات  بــيــن  التنقل  كثير 
إلا أنــه ثابت الــعــداء للحل السياسي. ففي 
مقابلة له على قناة »سكاي نيوز-عربية« 
عشية انــتــهــاء أعــمــال لــقــاء مــوســكــو، وبعد 
هــــجــــومٍ مــســهــب شـــنـــه عـــلـــى لـــلـــقـــاء، يــطــرح 
كــيــلــو قــــراءتــــه لـــلـــتـــوازن الــــدولــــي الـــحـــالـــي. 
يقول: بأن »الولايات المتحدة الأمريكية 
إذا فشلت في مفاوضاتها مع إيران حول 
الــمــلــف الـــنـــووي، فـــي غــضــون أشـــهـــر، فلن 
تـــجـــد مـــكـــانـــاً غـــيـــر ســــوريــــة لــــضــــرب إيـــــران 
مـــن خــــلالــــه.. وعــلــيــنــا )هــــو وتــكــتــلــه داخـــل 
ــتـــــلاف( أن نـــكـــون جـــاهـــزيـــن لالــتــقــاط  ــ الائـ
هذه اللحظة.. وأن نتجنب حلًا سياسياً لا 
يرضينا«. أي أن السيد كيلو يعول مجدداً 
على تدخل عسكري أمريكي في سورية 
وذلك لـ»استعادة رهانات الثورة«. ومن 
الــطــريــف أن الــســيــد كــيــلــو كــــان قـــد وصــف 
من حضروا لقاء موسكو قبل حديثه هذا، 
في المقابلة ذاتها، بأنهم »خارج الوطنية 
ــلــــهــــا خــــــارج  كــ الــــــســــــوريــــــة. وأن مــــوســــكــــو 
الــوطــنــيــة الــــســــوريــــة«. أمــــا الــوطــنــيــة الــتــي 
يطرحها كيلو فهي في استثمار المعارضة 
لــــعــــدوان أمـــريـــكـــي مــحــتــمــل عـــلـــى ســـوريـــة. 
ــاً، يــعــتــرض كــيــلــو على  وفـــي الــســيــاق أيـــضـ
الــــــــقــــــــراءة الـــــتـــــي تـــــقـــــول »بـــــتـــــراجـــــع الــــــــدور 

ــــي«!...  ــــروسـ الأمـــريـــكـــي مــقــابــل الـــصـــعـــود الـ
أليست هــذه هــي الــقــراءة المتكررة ذاتها 
لــلــمــعــارضــة الـــلاوطـــنـــيـــة لـــلـــتـــوازن الـــدولـــي 
التي كانت قد أتحفتنا بها مراراً منذ حرب 
الــعــراق 2003، عندما عوّلت على عــدوان 
أمــريــكــي على ســوريــة لـ»تغيير الــنــظــام«؟ 
ــقـــــراءة ذاتــــهــــا الـــتـــي أفـــصـــحـــت تــلــك  ــ وهـــــي الـ
المعارضة عنها 4 مرات على الأقل خلال 
الأزمـــة السورية مــع كــل محاولة أمريكية 
لاستصدار قرار من مجلس الأمن للتدخل 
عــســكــريــاً فـــي ســــوريــــة، والـــتـــي اصــطــدمــت 

كلها بالفيتو الروسي- الصيني؟!..

تناغم عالي..
لــيــســت قــــــــراءة كــيــلــو الـــتـــي اســتــعــرضــنــاهــا 
أعـــلاه بــجــديــدة، بــل هــي مثلت فــي العديد 
مــن الــلــحــظــات المفصلية فــي حــيــاة الــبــلاد 
رهــــانــــاً خـــائـــبـــاً أخـــطـــأ فـــهـــم الــــواقــــع الـــدولـــي 
الجديد، وزاد من مأزق القوى اللاوطنية 
الــتــي تــســمــي ذاتـــهـــا هـــــذراً بـــ»الــمــعــارضــة«، 
وجعلها جزءاً أصيلًا وشائخاً من الفضاء 
الــســيــاســي الـــقـــديـــم الـــــذي بــــدأ بـــالـــمـــوت مع 
بـــدايـــة الـــتـــغـــيـــرات فـــي الــمــجــتــمــع الـــســـوري 
قــــبــــل 4 أعـــــــــــوام. بـــــل تـــكـــمـــن الـــمـــشـــكـــلـــة فــي 
الـــصـــلـــة الــعــمــيــقــة بـــيـــن تـــلـــك الـــــقـــــراءة وبــيــن 
الـــمـــواقـــف الــســيــاســيــة لـــقـــوى أخـــــرى تقبل 
كل  تهاجم  بينما  لفظياً،  السياسي  بالحل 
المساعي لإحياء مسار ذلك الحل، ومنها 
المسعى الروسي، متذرعة بـ»برد الشتاء 
ــلــــى هـــيـــئـــة مـــلاحـــظـــات  ــيـــــف« عــ ــ وحـــــــر الـــــصـ
وانــتــقــادات، ومتبطرة على آلام ومآسي 
السوريين المستمر مع استمرار الأزمــة. 
هـــذه الــصــلــة بـــات مــن الممكن الــنــظــر إليها 
لتكررها مع  »كقانون موضوعي«، نظراً 
ظـــهـــور كـــل مــســعــى لإنـــعـــاش مـــســـار الــحــل 

السياسي.
وأيـــاً يكن مــن أمــر، فقد ساهم انعقاد لقاء 
السياسي  الحل  موسكو ونجاحه بوضع 
ــــرز لــيــس  ــفـ ــ عـــلـــى الــــســــكــــة، وفــــــي تـــعـــمـــيـــق الـ
فقط بين الموافقين على الحل السياسي 
ورافضيه بالمواقف المعلنة، بل أيضاً بين 
الـــمـــوافـــقـــيـــن عــلــيــه ورافــــضــــيــــه ضـــمـــنـــاً ومـــن 
خـــلال الــســلــوك والـــمـــمـــارســـة. فــهــذا الــلــقــاء، 
بــمــا أحــــرزه مــن تــقــدم، ومــثــلــمــا كــشــف عن 
قوى جدية تمثل إرادة السوريين بالحل 
السياسي للأزمة، كشف أيضاً عن معسكر 
متكامل يعمل سراً وجهاراً على إعاقة ذلك 
ــــر بـــه كــثــيــراً حتى  الـــحـــل، ولــــن يـــطـــول الأمـ

تظهر كل أوراقه.
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وكأي نازح من المناطق الساخنة إلى دمشق، 
عــــانــــى أصــــحــــاب مـــهـــنـــة صـــيـــانـــة الــــســــيــــارات مــن 
الــمــعــامــلــة كــــ»ســـيـــاح« عــنــد لــجــوئــهــم لاســتــئــجــار 
مـــحـــلات فــــي قـــلـــب الـــعـــاصـــمـــة مـــحـــاولـــيـــن إعـــــادة 
ولو جزء بسيط من مدخولهم السابق يعيلهم 
بتأمين قوت يومهم، وأجرة منازلهم، وخاصة 

في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني.

مهنة »مبعثرة« على قارعة الطريق
ومن القدم، إلى البرامكة )زقاق الجن( وأسفل 
جسر الزاهرة، واتوستراد الفيحاء قرب ركن 
الدين، والفحامة، تبعثر هؤلاء على الأرصفة، 
وفتحوا سياراتهم »البيك آب« أو »الصالون« 
كـــــــورش بـــعـــد أن زودوهــــــــــا بـــبـــعـــض الـــمـــعـــدات 
الــتــي اســتــطــاعــوا إخــراجــهــا مـــن مــحــلاتــهــم الــتــي 
خـــســـروهـــا، أو اشـــتـــروهـــا مـــمـــا تــيــســر لـــهـــم مــن 
أموال، ومنهم من فتح »بسطة« للصيانة كونه 

لا يملك سيارة بعد ان خسر أغلب ممتلكاته.
في زقــاق الجن وهــو حي من أحياء البرامكة، 
ــــي مــــكــــان لـــيـــس بــبــعــيــد عــــن جــمــعــيــة صــيــانــة  وفــ
ــانـــيـــكـــي«، وهـــو  ــــلاء »مـــيـــكـ ــــارات، هــــاجــــم عــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
شاب في الـــ35 من عمره متزوج وله طفلان، 
الجمعية الحرفية، قائلًا: »خسرنا كل شيء في 
الـــقـــدم، الــمــنــزل والـــورشـــة، ومــنــذ حــوالــي الــعــام 
كانت هناك وعوداً من الجمعية الحرفية بتأمين 

مكان يجمع أصحاب المهنة، دون جدوى«.

ابتزاز.. 
وأضـــــاف »الــحــكــومــة كــلــهــا بـــوزرائـــهـــا، لـــم تــقــدم 
لــنــا شــيــئــاً، فــكــيــف ســتــقــدم لــنــا الــجــمــعــيــة مــانــريــد 
ــنـــا الـــــمـــــادي الـــصـــعـــب؟«،  بـــشـــكـــل يـــنـــاســـب وضـــعـ
ــاً إلـــــى وجــــــود الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــمـــصـــاعـــب فــي  ــتــ لافــ
الــعــمــل عــلــى الــرصــيــف بــالاعــتــمــاد عــلــى سيارته 
الصغيرة كشبه محل، وقــال: »يومياً نتعرض 
لــلــمــضــايــقــات، فــبــعــض ذوي الـــنـــفـــوذ، يــبــتــزونــا 
للحصول عــلــى الــمــال مــقــابــل بقائنا أحــيــانــاً، أو 

يتم تهديدنا بالإخلاء من قبل المحافظة«.
أبو عبد الله 43 عاماً، كانت معاناته تصب في 
المنحى ذاتـــه ، فــهــو يشغل جــــزءاً مــن رصيف 
بمنطقة الفحامة كـ»ميكانيكي« ويحمل شهادة 
فــي هندسة الميكانيك، قــال: »اتــخــذت مــن هذا 
الرصيف مكانا للعمل منذ ثلاث سنوات، وأنا 
مــضــطــر لــلــعــمــل حـــتـــى وقـــــت مـــتـــأخـــر مــــن الــلــيــل 
ريــثــمــا أنــهــي طــلــب الـــزبـــون، كــونــي لا أستطيع 
تــــرك ســـيـــارة الــــزبــــون أو أي قــطــعــة مــنــهــا في 
ــيــــارة صـــغـــيـــرة عــلــى  الــــشــــارع لأنـــــي لا أمـــلـــك ســ

الأقل لأترك مستلزمات العمل بها«.
وتـــابـــع »الـــقـــدم كــانــت تــضــم مـــا يـــقـــارب 4 آلاف 
ورشة قبل الأزمة، واليوم، جميعهم في وحدة 
حال، منهم من يملك سيارة بيك آب جعل منها 

محلًا، ومنهم من افترش الرصيف«.
خـــــالـــــد يـــعـــمـــل فــــــي طــــــــلاء الــــــســــــيــــــارات بــمــنــطــقــة 
ــاتــــه  ــيــ ــــزوج حـــــديـــــثـــــاً، »وحــ ــتــ ــ الــــفــــحــــامــــة، وهـــــــو مــ
فهو  لتعبيره،  وفــقــاً  الحالية«  بتكاليفها  صعبة 
مــضــطــر الــيــوم لــيــتــقــاســم عــائــداتــه الــتــي يجنيها 
بتعبه »الــمــضــاعــف« عــن الــســابــق، مــع أصحاب 
الــمــحــلات وفــقــاً لــمــا قــالــه، حــيــث أكـــد أنـــه »يــدفــع 

نــســبــة مـــن دخــلــه الــيــومــي لــصــاحــب مــحــل قطع 
ــقــــرب مــــنــــه، اعــــتــــبــــر نــفــســه  ــالــ ــــارات يـــعـــمـــل بــ ـــــيــ سـ

صاحباً للعمل«.

خسائر كبيرة وصعوبة في العمل
وتابع »الخسارة لاتنته هنا، فمهنتي بحاجة 
ــــاد  ــلـــــب الأحــــــيــــــان، لا أكـ ــ ــكــــان مـــغـــلـــق، وأغـ إلــــــى مــ
أشــــرف عــلــى إنـــهـــاء عــمــلــي، حــتــى تــأتــي الــريــاح 
والأمــطــار لأعـــود بالعمل مــن الــبــدايــة، مضطراً 

لوضع مواد جديدة مرة أخرى«.
وطالب خالد بفتح طريق القدم للعودة إلى محله 
الــــذي خــســره، مــتــســائــلًا »لـــمـــاذا تــم فــتــح الــطــريــق 
ــــلاق طــريــق  الــخــلــفــي الــــمــــؤدي إلــــى صــحــنــايــا، وإغــ

القدم رغم انتهاء العمليات العسكرية هناك«.
غلاء آجارات المحلات في دمشق، وعدم كفاية 
ــنـــزل ومــحــل  الـــمـــدخـــول لـــلإنـــفـــاق عـــلـــى اجــــــرة مـ
وإعالة 5 أولاد، دفع أبو حسين »معلم كهرباء 
ســـيـــارات« إلـــى الــعــمــل »عــلــى قــارعــة الــطــريــق«، 
وقــــال: »تــقــدمــت بــطــلــب لاتــحــاد الــحــرفــيــيــن كي 
ــــل وتـــأمـــيـــن مــكــان  يـــتـــم حــــل مــشــكــلــتــي عـــلـــى الاقــ
لــلــعــمــل، وأكـــــــدوا بـــأنـــه ســيــتــم تــوفــيــر مـــكـــان في 
مــنــطــقــة حـــــوش بـــــلاس لــلــعــمــل بــــه بــــدايــــة عـــام 

2015 وأنا انتظر إلى اليوم دون جدوى«.
وشرح صعوبات العمل بقوله »أبدأ عملي الساعة 
ــاءً عــلــى طــلــب الــــجــــوار، وإن  ــنـ الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا بـ
تــأخــرت أكــثــر لــن أجــد مــكــانــاً لــركــن ســيــارتــي نظراً 
لازدحــام المكان، وأقــوم بتنظيف جزء الرصيف 
الـــــذي أشــغــلــه بــشــكــل جـــيـــد، قــبــل الــــذهــــاب لــمــنــزلــي 
مساءً كي لا أزعج الجيران وأصحاب المحلات«.

اتهامات ..
ورغـــــم الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا حــرفــيــو 
صيانة السيارات، كانت هناك اتهامات من قبل 
بعض الزبائن، وبعض أصحاب محلات قطع 
الــســيــارات وخــاصــة فــي الــبــرامــكــة، الــذيــن أكــدوا 
بـــأن بــعــضــاً مــن هـــؤلاء يــتــقــاضــون أســـعـــاراً غير 
مــنــطــقــيــة مـــن الـــزبـــون مــقــابــل تــقــديــم خــدمــاتــهــم، 
حيث تضاعفت الأســعــار عن »حــوش بلاس« 

لأكثر من %100.
وقال أحد الزبائن: إن »أصحاب هذه الورش 
استغلوا وجودهم وسط المدينة، وبعد منطقة 
حـــوش بـــلاس لـــزيـــادة الأســـعـــار«، مــضــيــفــاً: إن 
ــيـــر مـــنـــطـــقـــيـــة، لـــطـــالـــمـــا أن  »مــــــبــــــررات هـــــــؤلاء غـ
أسعار الخدمات في المحلات النظامية بمنطقة 

حوش بلاس أرخص بكثير«.
وعــلــى ذلــك بــرر أصــحــاب المهن على الأرصــفــة، 
ــاً الــــــى اســتــئــجــار  ــانــ ــيــ ــبـــب قــــد يــــعــــود أحــ بــــــأن الـــسـ
مولدات كهرباء وتأمين مادة المازوت، إضافة 
إلى ارتفاع أسعار قطع التبديل والمواد اللازمة 
ــانـــة، عــــــدا عـــــن دفــــــع جــــــزء مـــــن الـــمـــدخـــول  ــيـ ــلـــصـ لـ
اليومي لبعض أصحاب محلات قطع السيارات 
الذين اعتبروا أنفسهم شركاء في العمل، إضافة 

إلى ابتزاز بعض ذوي النفوذ.

متطفلون..
ــــلاه، كـــان لــمــهــنــيــون مــتــضــررون  وكـــل مـــاذكـــر أعـ
مـــن الأحــــــداث فـــي مــنــطــقــة الـــقـــدم بـــريـــف دمــشــق 
ــا مــــــن مــــنــــاطــــق ريــــــــف دمــــــشــــــق، وهــــــذا  ــ ــــرهــ ــيــ ــ أوغــ
لايعني أن جميع من افترش الأرصفة متضرر 

أقل من شهر للعودة إلى حوش بلاس..
ورش على قارعة الطريق.. أرصفة مكتظة وابتزاز وتهديد بالطرد

خسروا أغلب ممتلكاتهم وورشهم كبرت أم صغرت في منطقة القدم بريف دمشق 
ومناطق أخرى أصبحت ساخنة في الريف خلال الأحداث الأخيرة، وكحال باقي 

الحرفيين الذين كان ريف دمشق مركزاً لمصدر رزقهم، تحول أصحاب مهنة صيانة 
السيارات إلى نازحين داخل دمشق، بعد أن طردتهم الأزمة وسخونة الاحداث من هناك.

مهن »حساسة« 
مهددة 

بالانقراض.. 
ومعهد لتعليم 

الحرف قريبا

تــمــامــاً، فقد لاحــظــت »قــاســيــون« خــلال الجولة، 
وجـــود أصــحــاب مــحــلات فــي »حـــوش بــلاس«، 
يرفضون الــعــودة إلــى تلك المنطقة رغــم إعــادة 
تــأهــيــلــهــا تــقــريــبــاً، وذلــــك لــعــدة حــجــج مــنــهــا »بــعــد 
حوش بلاس مقارنة مع قلب العاصمة دمشق 
ولو نسبياً، حيث يفضل الزبائن قلب العاصمة، 
هــربــاً مــن الازدحـــام وتلافياً لهدر الــوقــت«، عدا 
عن غياب الضوابط على قارعة الطريق وخاصة 

عبر رفع الأسعار، وفقاً لما أكده البعض.

تهديد بالطرد..
وعــنــد عـــودة »قــاســيــون« إلــى منطقة البرامكة 
في الطريق باتجاه الحلبوني، لتسليط الضوء 
ــــد مــــــن شــــــكــــــاوي أصــــــحــــــاب الـــمـــهـــن  ــــزيـ ــمـ ــ عــــلــــى الـ
الــمــتــعــلــقــة بــصــيــانــة وإعـــــــادة تــأهــيــل الـــســـيـــارات، 
ــنـــا أحــــدهــــم بـــــــأن  »دوريـــــــــة مــــن مــحــافــظــة  ــد لـ ــ أكــ
دمـــشـــق هـــــددت بـــطـــردهـــم وأعــطــتــهــم مــهــلــة 24 
ســــاعــــة لإخـــــــلاء الـــمـــكـــان وإلا ســـتـــتـــم مــــصــــادرة 

ممتلكاتهم«.
ــه الــــمــــشــــتــــكــــون، فــــــــإن ذريــــعــــة  ــ ــالـ ــ ــاقـ ــ وبــــحــــســــب مـ
ــــة فــــــــي ذلــــــــــك هــــــــي »أزمـــــــــــــــة الــــســــيــــر«  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الـ
و»الضوضاء« و»إهمال نظافة المكان«، نتيجة 
شكاوى قدمها بعض أصحاب المحلات هناك 

وسكان المنطقة.

المهلة أقل من شهر
محافظة دمشق لم تنف إنذار بعض من هؤلاء 
وأكدت أنه هناك مهلة للشهر القادم حتى يعود 
المهنيون إلى حوش بلاس، وأكد مصدر في 
الــمــحــافــظــة لــــ»قـــاســـيـــون«، إن هــــذه الانـــــــذارات 
هـــي لإجـــبـــار أصـــحـــاب الــمــحــلات بـــالـــعـــودة إلــى 
حــــوش بــــلاس بــعــد تــأهــيــلــهــا، مـــشـــيـــراً إلــــى أنــه 
»تـــم تــأهــيــل ســاحــة بــالــقــرب مــن حـــوش بــلاس 
لجمع أصحاب بسطات تصليح السيارات فيها، 
بــشــكــل أكــثــر تــنــظــيــمــاً مــن شــــوارع دمــشــق، بعد 
عـــدة ازعـــاجـــات رتــبــهــا الــمــهــنــيــون عــلــى الــجــوار 

والمحافظة«.
وتـــابـــع »يـــومـــيـــاً نــضــطــر لــغــســل الــــشــــوارع الــتــي 
يعملون فيها بمواد التنظيف، عدا عن روائح 
الــطــلاء، وأصــــوات الــحــديــد والــمــولــدات، إضافة 
إلـــى أزمــــة الــســيــر وتــشــكــيــل رتــــلان وثـــلاثـــة من 

السيارات على يمين ويسار الشارع«.

بدء تأهيل القدم..
ــقــــدم  الــ ــيــــل مـــنـــطـــقـــة  ــأهــ تــ ــــم حــــالــــيــــاً  ــتـ ــ وأردف »يـ
الصناعية وهي في المراحل الأولى، ولايمكن 
اعــطــاء تــاريــخ مــحــدد للانتهاء، لكن يجب على 
أنفسهم في  المتنقلة تنظيم  الـــورش  أصــحــاب 
الساحة المخصصة قرب حوش بلاس ريثما 

يتم الانتهاء من تأهيل منطقة القدم«.
ــديــــر دوائــــــر  وبــــــــــــدوره، قــــــال مـــــــازن فـــــرزدلـــــي مــ
الـــخـــدمـــات بــمــحــافــظــة دمـــشـــق، فـــي تــصــريــحــات 
صـــحـــفـــيـــة إن »الـــمـــحـــافـــظـــة غـــضـــت الـــبـــصـــر عــن 
ــــي 3 ســــنــــوات،  ــــوالـ ــــاب هــــــذه الـــــــــورش حـ ــــحـ أصـ
فــمــن الــنــاحــيــة الاجــتــمــاعــيــة تـــســـرب الــكــثــيــر من 
الحرفيين الــى بــلــدان مــجــاورة، عــدا عــن فقدان 
ــاً منا  هـــــؤلاء لــمــحــلاتــهــم ومــمــتــلــكــاتــهــم، وحــــرصــ

عليهم لم نقم بإزعاجهم«.

قد يكون الحل في دمشق
وطــــالــــب فـــــرزدلـــــي، اتــــحــــاد الـــحـــرفـــيـــيـــن، تــحــديــد 
ســــاحــــة فــــي دمــــشــــق يـــجـــدونـــهـــا مـــنـــاســـبـــة، لــنــقــل 
أصحاب الورش اليها مؤقتاً، بينما قال عصام 
الزيبق رئيس جمعية تشكيل المعادن، »لدينا 
عدة مناطق داخل دمشق يمكن نقل الحرفيين 
إليها، مثل المتحلق الجنوبي« مشيراً إلــى أن 
»الجمعية ناشدت محافظة دمشق عن طريق 
اتحاد الحرفيين لتأمين مكان وترحيل أصحاب 
ورشــات التصليح من الطرقات، وبذلك تكون 
يتخلص  حيث  الجميع،  على  ايجابية  النتائج 
الزبائن من زيادة الأسعار، ويتخلص المارون 
وأصــحــاب المنازل والمحلات من أزمــة السير 

والنظافة والضوضاء«.
وتــــابــــع »طــلــبــنــا مــــن الــمــحــافــظــة تـــأمـــيـــن أكـــشـــاك 
برسم الإعارة على طريق حوش بلاس، لكننا 
لسنا جهة تنفيذية لمتابعة ذلك على الأرض«.

وفـــــي ســـيـــاق آخــــــر، حـــــذر الـــزيـــبـــق مــــن احــتــمــال 
انــــقــــراض بـــعـــض الـــمـــهـــن الـــيـــدويـــة الـــهـــامـــة، بــعــد 
خــــروج أصــحــاب الــمــهــن الــحــســاســة مــن الــبــلاد، 
واســتــقــطــابــهــم فـــي بــــلاد مــــجــــاورة، مــشــيــراً إلــى 
أن »كــــل مــحــافــظــة ســـورريـــة تــعــانــي مـــن نقص 
خبراء المهن التي بــدأت تتلاشى مثل صناعة 
ــتــــطــــريــــز«، مـــضـــيـــفـــاً »نـــعـــمـــل عــلــى  الـــســـيـــوف والــ
افـــتـــتـــاح مــعــهــد حـــرفـــي، لإعــــــادة إحـــيـــاء الــحــرف 

المهددة بالانقراض«.

شؤون محلية
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هل يكفي التنظير الحكومي لحمايتهم:
أكبادنا )يأركلون(...ويتسولون ..

ǧ  عبد الرزاق دياب
تشرد...وتنظير حكومي

ــفــــال الـــمـــشـــرديـــن فـــي شــــــوارع الــعــاصــمــة مثير  عــــدد الأطــ
ــلـــرعـــب، ومـــهـــن لــيــســت لـــهـــم يــعــمــلــون عــلــيــهــا، ومــشــاهــد  لـ
بائسة في عز البرد عن أطفال حفاة، وبألبسة صيفية 
يركضون تحت المطر ليس متعة بل في دوران يشبه 
دوران ثــور الــرحــى مــن أجــل بعض الطعام، والــصــورة 
الي قد لا يرغب البعض في رؤيتها على حقيقتها تثير 

الذعر.
رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء فــــــي آخــــــــر تــــصــــريــــحــــاتــــه تـــــحـــــدث عــن 
أولـــويـــات حكومية فــي حــمــايــة الأطــفــال والــنــســاء، وقــال 
)إن سورية اتخذت خطوات مهمة للقضاء على العنف 
ضــد الــمــرأة وخــاصــة العنف الجنسي الــمــمــارس بحقها، 
أو بحق أطفالها فأقرت قوانين تتعلق بمكافحة الاتجار 
بالأشخاص وشددت العقوبات المفروضة على الجرائم 
المتعلقة بالاغتصاب والشرف وانضمت الى الاتفاقيات 
الــمــرأة والقضاء على التمييز  الدولية المتعلقة بحقوق 

ضدها(.
مــع هـــذه الــرؤيــة المثالية وفـــي قــلــب )دمــشــق( الأطــفــال 
يبيعون الدخان المهرب، والخبز أمام الأفران، ويقفون 
ــيــــارات،  ــلـــى اشـــــــــارات الـــــمـــــرور يـــمـــســـحـــون زجـــــــاج الــــســ عـ
ويــتــقــبــلــون الــنــهــي والـــمـــنـــح مـــن الآخــــريــــن، ويــفــتــرشــون 
الأرصفة ومقاعد الحدائق، ويبيعون فيها الشاي مقابل 
ليرات قليلة، هذا عدا عما خفي من ممارسات قد تطالهم 

في ليل العاصمة.
والــحــكــومــة فــي رؤيــتــهــا الــنــظــريــة تــذهــب أبــعــد مــن عــلاج 
الواقع بل أنها على حد رأي رئيس الحكومة ) الحكومة 
مــاضــيــة بــدعــم نــظــام فــاعــل لــلــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة يشمل 
لتمكينهم والتعامل  النساء والاطــفــال وإيــجــاد منظومة 
معهم على أســـاس الــشــراكــة فــي مرحلة مــا بعد الحرب 
بــمــا يــحــقــق الــتــنــمــيــة الــجــمــاعــيــة مـــع ضـــــرورة الـــربـــط بين 

الاهداف الامنية والاجتماعية والاقتصادية(.

ــار الـــحـــديـــقـــة  ــ ــــجــ ــال يـــتـــســـلـــقـــون أشــ ــ ــفــ ــ أطــ
الــعــامــة، ويـــرمـــون أغــصــانــهــا الــلــيــنــة في 
كــيــس كــبــيــر مــنــتــقــلــيــن مـــن شــجــرة إلــى 
ــان  أخـــــــــرى، وآخــــــــــرون يـــلـــمـــون الأغــــصــ
الــيــابــســة مــن الأرض ويــجــمــعــونــهــا في 
ــــر، وهــــكــــذا لأكـــثـــر مــــن نــصــف  كـــيـــس آخــ
ســاعــة مــن العمل الــدؤوب...بــفــظــاظــتــي 
سألت أحــدم لماذا تجمعون الأغصان 
فــي كــيــســيــن، ولا تضعونها فــي كيس 
واحــــــد، اســـتـــدعـــى ســـؤالـــي وشــوشــتــهــم 
ثـــــم ضــــحــــك الـــكـــبـــيـــر وقــــــــال لـــــــي: الــــيــــوم 
نــســتــخــدم الأغـــصـــان الــنــاشــفــة لــلــتــدفــئــة، 

وأما الكيس الآخر فهو للغد.
ــــي الـــحـــدائـــق  ــــوم فـ ــيـ ــ ــا يـــحـــصـــل الـ ــ هــــــذا مـ
الـــعـــامـــة وفــــي شـــوارعـــهـــا حــيــث يضطر 
ــان الــــســــاقــــطــــة،  ــ ــ ــــصـ ــ ــلـــمـــة الأغـ ــــاس لـــمـ ــنــ ــ الــ
ويــقــطــعــون مــا تــصــل إلــيــهــم أيــديــهــم من 
أغـــصـــان قــريــبــة مـــن أجــــل أن يــصــمــدوا 
ــاء الــــقــــاســــي، وبـــعـــض  ــتــ أمــــــــام هــــــذا الــــشــ
المواطنين أخبرني أن عمال البلديات 
بــــحــــجــــة تـــقـــلـــيـــم الأشـــــــجـــــــار يــــمــــارســــون 
عملية إبادة  ناعمة لأشجار الأرصفة، 
والحدائق العامة أمام أعين المواطنين 
ولا أحــــــد يـــلـــتـــفـــت إلــــــى هــــــذه الـــجـــريـــمـــة 
ــيــــعــــهــــا أو حـــتـــى  ــــة مـــــــن أجـــــــــل بــ ــمـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ الـ

استخدامها في التدفئة.
أخطر مــا يــجــري، وفــي مناطق كثيرة 
وبـــعـــد ارتـــفـــاع ســعــر طـــن الــخــشــب إلــى 
60000 ليرة هو قيام أصحاب المزارع 
ــيــــن بـــقـــطـــع الأشـــــــجـــــــار بـــغـــايـــة  ــاتــ ــبــــســ والــ
التجارة، ودفع عمولات لتمريرها أو 
إخفائها عن عيون )الــرقــابــة(؟، وهذه 
الأخــيــرة يمكن التحايل عليها وشــراء 

ذمتها.
وزيــــــــر الــــــزراعــــــة تـــحـــت قـــبـــة الـــبـــرلـــمـــان 
أكــــــد أن وزارتــــــــــه )اتـــــخـــــذت جـــمـــلـــة مــن 
ــلـــى  ــــدي عـ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الإجــــــــــــــــــــــــراءات لـــــــوقـــــــف الـ
الأشجار وذلك لمنع تصدير الأخشاب 
ــام، وبـــيـــع الأســـــر الــمــقــيــمــة بــجــوار  الــــخــ
الـــغـــابـــات طــنــيــن مــــن الـــخـــشـــب بــأســعــار 
ــــم بـــهـــذه  ــهــ ــ ــيـــة، وتـــشـــغـــيـــل ذويــ ــيـــعـ تـــشـــجـ
ــة إلـــــــــى الــــــتــــــعــــــاون مـــع  ــ ــ ــافـ ــ ــ الــــــمــــــواقــــــع إضـ
وزارتـــــي الـــدفـــاع والــداخــلــيــة لــمــصــادرة 
ــا بـــــــدون  ــهــ ــلــ ــقــ الأخــــــــشــــــــاب الــــــتــــــي يـــــتـــــم نــ
ــــذا الـــكـــلام جــمــيــل وهـــام،  رخـــــص(...وهـ
ولــكــن ألــم يكن مــن الممكن تــجــاوز كل 
هذه المشكلة...وببساطة لو تم تأمين 
البديل الحقيقي للتدفئة، وتحديد سعر 
مــقــبــول لــلــمــواطــن الـــــذي يــضــطــر لــهــذه 
الاعـــتـــداءات، ومنعاً لأصــحــاب الضمير 
ــــن الــــتــــلاعــــب بـــحـــاجـــة الـــنـــاس  الـــمـــيـــت مـ

واستغلال أزماتهم.
ألا يـــدري السيد الـــوزيـــر... أن الناس 
في بعض أريافنا المسكينة تحرق في 
مــدافــئــهــا الأحـــذيـــة والألــبــســة و أطــبــاق 
الـــكـــرتـــون كــــي لا يـــنـــام أبـــنـــاءهـــم دون 

دفء.
قـــدرنـــا فـــي الأيــــــام الــعــصــيــبــة الـــتـــي نمر 
بها أن نفاضل بين أعزاء، إما أشجارنا 
ــيـــة أو  ــيـــقـ الـــــتـــــي تــــتــــعــــرض لإبــــــــــــادة حـــقـ
ــلــــه مــن  إنــــســــانــــنــــا الــــــــــذي تــــرتــــعــــد مــــفــــاصــ

الخوف والجوع والبرد.

مطبات
¿ عبد الرزاق دياب

 نحن وأشجارنا...
المبادة آخر تصريحات 

الحكومة الموقرة أنها 
تضع في أولوياتها 

توفير الحماية للمرأة 
والأطفال السوريين، 

وهذا عين الصواب 
في وقت انفلتت فيه 

المور من عقالها، 
وأصاب الوهن بعض 

المؤسسات التي 
تراجعت عن دورها، 

وتعرضت لضرر نتيجة 
ما يجري من أفعال 

دموية على الأرض قد 
يحول دون ممارسته 

بالشكل اللائق 
والمثالي، ولكن هذا 

لا يعني أن ينتفي هذا 
الدور، ويصبح أطفالنا 

في الشارع الذي لا يرحم 
هشاشتهم، ويأخذهم 

إلى عالم الجريمة 
والرذيلة؟.

ولـــكـــن مـــع كـــل هــــذا الـــتـــفـــاؤل الــحــكــومــي يــكــفــي حــالــيــاً أن 
إلى  بالالتفات  المتخصصة  الحكومة مؤسساتها  توجه 

هؤلاء المنثورين في شوارع العاصمة وحدائقها.

في المقهى 
أربع صبية في أعمار متفاوتة بين الإعدادي والثانوي 
يحملون حقائبهم على ظهورهم ويلعبون )الشدّة( في 
أحــد مقاهي الــعــاصــمــة، أي أنــهــم خـــارج أوقـــات الــدراســة 
)مــتــســربــون(، وهـــذا ربــمــا يــبــرره الــبــعــض ولــكــكــن مــا لا 
يبرر قانوناً وإنسانياً أن تقدم لهم )الآركيلة(، وتتناقل 
ــــواه الــصــغــيــرة وســـط عــالــم مــنــخــور من  خــرطــومــهــا الأفــ

الكبار والشذاذ.
ــاهـــي فـــــي ظــل  ــقـ ــمـ ــلـــى الـ ــــم الــــمــــوكــــلــــون بــــالــــرقــــابــــة عـ أيــــــن هـ
ــعـــدام أخــــلاق أصــحــابــهــا، وايــــن هـــو الـــقـــانـــون الــمــعــتــدى  انـ
عــلــيــه بـــضـــراوة فـــي مــثــل هــــذه الــــحــــالات، فــهــي أبـــعـــد من 
رفــع اســعــار المشروبات، والتراخيص، ومــرســوم منع 
الــتــدخــيــن الــــذي لا يــطــبــقــه أحــــد، أيــــن فـــي قــلــب الــعــاصــمــة 

وتحت وصاية الدولة.

 تسول...واحتراف
هم لا يتسولون فقط، هناك من يعمل بهم، وربما يكون 
المصطلح مــنــفــراً، أطــفــال مــرمــيــون عــلــى الــرصــيــف أمــام 
سيدة، ومن ثم تجد طفلًا منهم في يد فتاة بمكان آخر، 
أو سيدة كبيرة تنوح ومعها طفلين يافعين وبعد ساعة 

تتوسط مكاناً آخر تتناول معهم وجبة دسمة.
أطفال بلباس قذر يتوسلون زبائن مطاعم السندويش 
بــأن يطعمهم أحــد مــا، ومجموعة صغيرة منهم تجلس 

أمام محل حلويات يتقاسمون صحن )نابلسية(.
صــــور أكـــثـــر مـــن مــفــزعــة، إشــــــارات اســتــفــهــام كــثــيــرة عن 
أدوار مـــؤســـســـات الــــرعــــايــــة الـــتـــي تــجــلــس فــــي مــكــاتــبــهــا 
بـــانـــتـــظـــار راتــــــب آخـــــر الـــشـــهـــر، أو فـــرصـــة لإطــــلالــــة عــلــى 
شاشة التلفزيون في حفل مدرسة نموذجية والحديث 

عن الطفولة التي يسعون لحمايتها ودعمها؟.

صور أكثر 
من مفزعة 

وإشارات 
استفهام 

كثيرة 
عن أدوار 

مؤسسات 
الرعاية التي 

تجلس في 
مكاتبها 

بانتظار راتب 
آخر الشهر

وزارة العمل...دعم كلامي 
وزيرة العمل في تصريح لم يمض عليه أسبوع قالت: ) تعمل من خلال برامجها وأنشطتها على الارتقاء بالخدمات المقدمة لشريحتي النساء والأطفال، ولا سيما 

أنه تم إيلاء موضع الحماية وخدمات المجتمع الجزء الأكبر في خطة الاستجابة الانسانية الموقعة بين الحكومة والمنظمات الدولية العاملة بالشأن الانساني(.
ماذا يعني هذا الكلام الجميل الكبير، يعني أن الوزارة ليست مبنى وأشخاص يداومون حتى الساعة الثانية ثم يعودون إلى بيوتهم فرحين بما أنجزوا...هذا يعني 

أن تشاهد أنت كمواطن اختفاء ظواهر لا تليق بأطفالنا كالتشرد والتسول والعمل المهين؟.
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الثروة الحيوانية في حلب: تدهورٌ وخوات »داعشية« 
تأتي تربية الأغنام في المرتبة الأولى بين الثروة الحيوانية في المنطقة، 

حيث بلغ عدد رؤوس الأغنام في حلب في إحصائيات سابقة 1544230 
رأس غنم عواس، فكانت أكثر الأعمال نمواً وازدهاراً على الصعيد الوطني، 

وما حصل عليه من سمعة بإنتاجيته العالية عالمياً.

ǧ مراسل قاسيون

إلا أن هــذه التربية تــراجــعــت خــلال السنوات 
الأخيرة ومعرضة للتهديد بفعل عوامل عديدة، 
فارتفاع أسعار الأعلاف وصعوبة إيصالها إلى 
المناطق الساخنة، إضــافــة إلــى نقص الأدويـــة 
والـــــلـــــقـــــاحـــــات، وتـــــــعـــــــرُّض إنـــــــــاث الــــغــــنــــم لـــلـــذبـــح 
ــدائــــرة  الـــعـــشـــوائـــي، فـــضـــلًا عــــن أن الــــمــــعــــارك الــ
والنهب،  السلب  لعمليات  إمــا  القطيع  عــرضــت 
ــيـــن الــمــربــيــن  ــنـــازحـ ــــرار الـــعـــديـــد مــــن الـ ــــطـ أو اضـ
لــبــيــع قــطــيــعــهــم، لــيــجــري فــيــمــا بــعــد تــهــريــبــه إلــى 
الدول المجاورة. عوامل مجتمعة أسهمت في 
تراجعها بنسبة 40% في تقديرات أولية على 

مستوى البلد.
يـــضـــاف إلـــــى ذلـــــك مــــا تـــمـــارســـه »داعـــــــــش« مــن 
تضييقٍ على الفلاحين والمربين، حيث فرضت 
ــا عــلــى الــمــربــيــن اســتــئــجــار  ــهـ فـــي أحـــــدث قـــراراتـ
أراضـــــي الـــحـــراج مـــع شــاطــئ )بــحــيــرة الأســـد( 
بقيمة 400000 ل.س للهكتار الواحد، موزعةً 
عـــلـــى رؤوس الـــغـــنـــم الــــمــــوجــــودة فــــي مــحــيــط 
المنطقة التي تتراوح بين 500 و1000 ل.س 
على كل رأس للموسم الــواحــد- علماً أنــه في 
السابق كانت هــذه الأراضـــي متاحة للفلاحين 
لرعي أغنامهم دون أي عائد مادي، باعتبارها 
أملاك دولة في سنوات الجفاف والمحل- ما 
ــفــــلاح، فــهــو مضطر  ســبــب عــــبء كــبــيــر عــلــى الــ
ــاً لـــمـــضـــايـــقـــات  ــيــ ــاشــ ــار »ضـــــــمـــــــان« تــــحــ ــئــــجــ ــتــ لاســ
»داعش« المستمرة التي قد تودي بحياته أو 

بمصادرة قطيعه.

صـــعـــوبـــة وصــــــــول الأعـــــــــلاف وارتــــــفــــــاع أســـعـــار 
المهربة منها، هــي عــوامــل تجبره على قبول 
ذلك، حيث أن 1كغ من التبن 40 ل.س/ العلف 
45 ل.س على الأقــل في السوق الــســوداء، ما 
يــعــنــي أن 80 رأس يــحــتــاج إلــــى: 80 كــغ تبن 
ــــــف=3200+3600=6800 ل.س  ــلـ ــ ــ +80 كــغ عـ

لليوم الواحد في حال عدم خروجها للرعي.
وهـــو مــا يجبر الــفــلاح أن يــتــحــول إلـــى مــربــي، 
فيدفع 13600 ل.س يومياً لـ80 رأس غنم لقاء 
وجبتين. ولمدة 4 شهور=1632000 ل.س أي 
تبلغ تكلفة الرأس في الموسم الواحد20400 
ل.س، حتى تنتج الغنمة الــولــود الــواحــدة 2 
كغ من السمن للموسم + مــولــود. كل ذلــك لا 

يغطي الصرف عليها وعلى مولودها، فيصل 
سعر الخاروف بدون مصاريف 12000 ل.س. 
وعلى أمه مع المصروف 35000 ل.س، وبهذا 
تكون الأم أكلت ثمنها خلال 4 شهور، رغم أنه 
في السابق، دعم قطاع الثروة الحيوانية من 
حيث البيطرة والأعــلاف واللقاحات ما سمح 
ــيـــوم، تــصــل تــكــلــفــة الــــرأس  لــلــفــلاح بــالــتــربــيــة. الـ
الــواحــد 3600 ل.س فــي حــال انــعــدام مصادر 
الـــرعـــي والاعـــتـــمـــاد عــلــى الأعـــــلاف بــشــكــل تـــام، 
وهو مستحيل في الظروف الراهنة، وهو ما 
يضعه أمــام حلين لا ثالث لهما: إمــا استئجار 

)الضمان( أو البيع.
أبو عصام، أحد مربي الأغنام في ريف حلب، 

يقول في حديثٍ مع »قاسيون«: »في الماضي، 
كان الاعتماد على المراعي وما تقدمه الدولة 
مــن دعــم لهذا الــقــطــاع. وفــي ســنــوات الجفاف، 
كــان الاعتماد على الأعـــلاف فقط، مــا ينعكس 
سلباً على الأسعار. لكننا اليوم، في كل لحظة 
ــنـــهـــب، أو بــيــعــهــا تحت  مـــعـــرضـــون لــلــســرقــة والـ

التهديد بالقتل«.
يــضــيــف أبــــو ســـعـــد: »أغـــنـــامـــنـــا مــطــلــوبــة عــالــمــيــاً 
لجودتها، وبما أنها مسروقة تباع رخيصة في 
الــدول المجاورة، ما يعني أنها تخسر مرتين 
عــنــد الـــبـــيـــع. وفــــي حــــال احــتــفــاظــنــا بـــهـــا، فنحن 
مجبرون على دفع الخوة، وتكاليف إطعامها 

في واقع يغدو التنقل معه خطراً ومتعباً«.

ريف حماة: حواجز.. وفدية!
ǧ    مراسل قاسيون - حماه

ــيـــة فــي  ــبـ ــلـ ــيـ ــقـ مــــــا جــــــــرى فــــــي مــــحــــيــــط مــــديــــنــــة الـــسـ
الأســـبـــوع الــمــاضــي لــيــس الـــحـــادث الــوحــيــد الــذي 
جرى، حيث قام عنصران من حاجز يقع جنوب 
مــديــنــة الــســقــيــلــبــيــة بـــحـــدود 2 كـــم بــحــجــز ســيــارة 
قاطرة كبيرة محملة بالحمضيات تبلغ حمولتها 
70 طناً أو أكــثــر، قــادمــة مــن الــلاذقــيــة ومتوجهة 
إلــى مدينة حلب وبــهــذا تكون الــقــاطــرة قــد مرت 
عــلــى 10 حـــواجـــز عــلــى الأقــــل قــبــل وصــولــهــا إلــى 
الـــحـــاجـــز الـــمـــذكـــور، ســبــب الاحـــتـــجـــاز كــمــا صــرح 
الـــعـــنـــصـــران الــمــســلــحــان أن الـــســـائـــق يــنــتــمــي إلـــى 
داعـــــــش حـــيـــث أخـــــــــذوا مـــنـــه بـــطـــاقـــتـــه الــشــخــصــيــة 
وأوراقه وهاتفه المحمول وما بحوزته من مال، 
وتوجهوا به إلــى مدينة السقيلبية، وفــي إحدى 
الحارات الطرفية بــدأوا بتفريغ حمولة القاطرة 
ليتم بيعها، وفــي هــذه الأثــنــاء تدخل أحــد سكان 
الرصيف  السائق جالساً على  الحي عندما رأى 
في حالة نفسية سيئة، وبعد السؤال والاقتناع 
بــأنــه لا عــلاقــة لــلــســائــق بــالــتــهــمــة الــمــنــســوبــة إلــيــه، 
وأن الأمــــــر مـــجـــرد ســـطـــومـــن الـــعـــنـــصـــريـــن، حــيــث 
تبين أن السائق المتهم يأخذ هذه الحمولة إلى 
حلب برسم الأمانة فهدأ من روعه و تحدث مع 
إلــيــه ولكن  الــســائــق  العنصرين لإعــــادة ممتلكات 

دون جدوى..

سلوك آخر؟
 و في هذه الأثناء تدخل عناصر القطاع التاسع 
لــلــدفــاع الــوطــنــي فــي السقيلبية و جــرت مشادة 

ــاد  ــ كـــلامـــيـــة بـــيـــنـــهـــم وبــــيــــن عـــنـــصـــري الــــحــــاجــــز وكـ
الأمــــر يــتــطــور إلـــى أمــــور لا تــحــمــد عــقــبــاهــا ولكن 
عناصر القطاع التاسع أصروا أن هذا العمل غير 
منطقي ويجب إعــادة ما فرغ من الحمولة وفك 
احتجاز السيارة حيث كان قد فرغ من السيارة 
حــمــولــة جـــراريـــن )تــقــريــبــاً 10 طـــن( وبـــات بعيداً 

عـــن مــتــنــاول الـــيـــد، فــمــا كــــان مـــن عــنــاصــر الــقــطــاع 
التاسع إلا اصطحاب السائق  وقاطرته وما بقي 
من الحمولة ورافقوه حتى طريق بيت ياشوط 
- الــلاذقــيــة لكي يعود مــن حيث أتــى بعد إعــادة 

أوراقه وهاتفه.  
إذا كــان القطاع التاسع فــي السقيلبية الــذي قام 

بعمله هذا مشكوراً على تأدية هذا الواجب فلماذا 
لا يـــعـــاقـــب عـــنـــاصـــر الـــحـــاجـــز الــــذيــــن يــــدعــــون أنــهــم 
تــابــعــيــن لــــ»ديـــر شــمــيــل« عــلــى فعلتهم حــيــث تبين 
من الأحاديث لعناصر القطاع التاسع حتى قيادة 
دير شميل لا علم لها بما جرى، فإلى متى يبقى 

هؤلاء خارج سلطة القانون والمحاسبة ؟؟؟.

خطف طلاب، وفدية!
و في موقع آخر وفي الوقت بنفسه على طريق 
بيت ياشوط محردة وبين حاجز مفرق سلحب 
الحورات وحاجز حوض العاصي حيث المسافة 

بين الحاجزين لا تتعدى 1 كم،
في منتصف المسافة بين هذين الحاجزين أوقف 
ميكروباص من قبل عناصر مسلحة وكــان يقل 
14 طالباً جامعياً قادمين من مدينة اللاذقية حيث 
المسلحة  العناصر  قامت  الجامعية،  الامتحانات 
بــأخــذ هــويــات الــطــلاب ثــم أعـــادوهـــا إلـــى الــطــلاب 
إلا طــالــبــيــن أخــذوهــمــا مــعــهــم وســمــحــوا للميكرو 
بالانصراف وبعد ساعات أخبروا أهل الطالبين 
بــأنّ عليهم دفــع فدية لكي يطلق سراحهم وهنا 
ــان الـــــدفـــــاع الـــوطـــنـــي  ــــســـــؤول لــــجــ ــذلــــك تــــدخــــل مـ كــ
فــي مــديــنــة مــحــردة مــع بــعــض مــن لــهــم كــلــمــة في 
الــمــنــطــقــة وإثــــر ذلـــك أطــلــق ســــراح الــطــالــبــيــن بعد 
يــومــيــن مـــن الاخـــتـــطـــاف ولــلــعــلــم هــــذه الـــحـــوادث 
كلها تجري في مناطق )آمنة( على أساس، ولا 
يـــوجـــد فــيــهــا مــجــمــوعــات مــســلــحــة إرهـــابـــيـــة، فمن 
يقوم بهذه الأعمال المريبة وخاصةً أن الفاعلين 
يــخــتــفــون وحــتــى إذا عـــرفـــوا لا حــســيــب ولا من 

يحزنون.

ضمن فوضى السلاح 
التي تشهدها البلاد 

بلغت ممارسات 
بعض حملة السلاح 

في المناطق )الآمنة( 
حداً لا يطاق حيث 

بدل من أن يستخدم 
السلاح لحماية 

الناس كما يجب أن 
يكون عليه الحال، 

فإنه في أحيان أخرى 
يوجه هذا السلاح إلى 
صدور الناس لسلبها 

ونهبها  والارتزاق 
على حسابها هؤلاء، 
وهم أحوج ما يكونوا 

لمد يد المساعدة لهم 
 لا إذلالهم  ونهبهم.

اتهم، كي تسطو!

عوامل 
مجتمعة 

أسهمت في 
تراجع تربية 

الأغنام بنسبة 
40% في 

تقديرات أولية 
على مستوى 

البلد.
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الحسكة.. تبييض أموال بممتلكات المهاجرين

ǧ مراسل قاسيون - القامشلي  
ــــي الــمــحــافــظــة  ــــري الــــحــــديــــث بـــشـــكـــل واســــــــع فـ ــــجـ ويـ
ــتــــي عـــانـــت مــــن الــتــهــمــيــش الــحــكــومــي  الـــفـــقـــيـــرة، والــ
لسنوات طويلة، عن الأثرياء الجدد الذين ظهروا 
بين الــنــاس فــجــأة، وخــلال زمــن قياسي لا يتعدى 
عمر الأزمـــة الــســوريــة، وعــن مــصــدر أمــوالــهــم الــذي 
يــشــبــه الــنــبــع الــــذي لا يــنــضــب، حــيــث يــشــكــل هــؤلاء 
واحدة من أكثر المظاهر السلبية الجديدة للحسكة.

ودفع التجاهل الرسمي لهذه الظاهرة، وتأثيراتها 
عـــلـــى مــســتــقــبــل الـــمـــحـــافـــظـــة، إلـــــى ولادة كـــثـــيـــر مــن 
الـــروايـــات والــتــحــلــيــلات الــتــي يــتــداولــهــا الــنــاس في 
أحــاديــثــهــم، بينما يــذهــب الــبــعــض بــعــيــداً فــي تحليل 
الظاهرة الجديدة، ليربطها بمراكز خارج الحدود، 
اتــــــخــــــذت مــــــن هــــــــــؤلاء الأثــــــــريــــــــاء بـــــــوابـــــــةً لاخـــــتـــــراق 
الــمــحــافــظــة الــقــابــعــة عــلــى ثــــروة نفطية وزراعـــيـــة لا 

تنضب.

الأثرياء الجدد
لا تــــوجــــد دراســـــــــات مــحــلــيــة مــــوثــــوقــــة، أو تـــقـــاريـــر 

ــــدد الـــذيـــن  ــــجـ ــــن الأثــــــريــــــاء الـ مـــتـــخـــصـــصـــة تـــتـــحـــدث عـ
أفـــرزتـــهـــم الأزمـــــــة الــــســــوريــــة، لــتــبــقــى الـــكـــتـــابـــة عــنــهــم 
معتمدة بشكل أساسي على الملاحظة الشخصية، 
الـــتـــي تــكــشــف كــثــيــراً مـــن تــفــاصــيــل نــشــوئــهــم، وآلــيــة 
إدارة أموالهم المتزايدة بشكل لافت في بلد يعاني 

من حصار اقتصادي وسياسي شديد.
ومن بين تلك الملاحظات، أن أغلب الأثرياء الجدد، 
يعملون في مهن محددة، بينها قطاع النفط الذي 
خـــــــرج عـــــن ســــيــــطــــرة الـــــــدولـــــــة، ودخــــــــل لـــلـــعـــمـــل فــيــه 
مجموعة كبيرة من أبناء الحسكة والنازحين إليها، 
لاســيــمــا أبــنــاء الــريــف الــفــقــيــر، الــذيــن لــمــع نــجــم عــدد 
مــنــهــم فــي زمـــن قــيــاســي، لينضموا لــقــائــمــة الأثــريــاء 

الجدد، وسط تساؤلات عن طبيعة ارتباطهم بهذه 
الــتــي تــؤمــن للعاملين فيها مصدر  الــجــديــدة  المهنة 

رزق جيد لكنه لا يصل حد الثراء.
كما تشكل طبقة العاملين في بيع وشــراء الــدولار 
جزءاً من قائمة الأثرياء الجدد، إذا لا يقتصر العمل 
فــي هــذه المهنة على مــحــلات الــصــرافــة المرخصة، 
بــل يــتــعــداهــا ليشمل صــيــاغ الــذهــب، وكــبــار الــتــجــار، 
الــذيــن لــم يكتفوا بــمــا تـــدر عليهم تــجــارتــهــم الــتــي لا 

تخضع لأي رقابة رسمية.
تبييض أموال السوريين المسروقة بممتلكاتهم

يــلــجــا كــثــيــر مــن الأثـــريـــاء الـــجـــدد، لتبييض أمــوالــهــم 
ــا  ــهـ ــالـ ــعــــددة، لـــتـــجـــنـــب إرسـ ــبـــــلاد بــــطــــرق مــــتــ ــ داخـــــــل الـ

إلـــى خــــارج الـــحـــدود، ومـــا يحمله ذلـــك مــن مخاطر 
تفرضها الرقابة المحلية والعالمية على تحويلات 

الأموال ومعرفة مصادرها.
ومـــن بــيــن الأســالــيــب الــمــتــبــعــة، شـــراء الــعــقــارات في 
الــمــدن بمبالغ كــبــيــرة جــــداً، فــي ظــل هــجــرة مرعبة 
الــخــارج، تتطلب مبالغ مالية كبيرة  للسكان نحو 
يــحــتــاجــهــا الــمــهــاجــرون لــلــوصــول إلــــى بـــلـــدان آمــنــة، 
ــيــــن جــــــــــزءاً مـــــن عــمــلــيــة  لــــتــــكــــون مـــمـــتـــلـــكـــات الــــســــوريــ

تبييض أموال هي بالأصل ملك للسوريين.

تجاهل رسمي
لا يــمــكــن حــصــر الــحــديــث عـــن الأثـــريـــاء الـــجـــدد، في 
تـــقـــريـــر واحـــــــــد، ويــــحــــتــــاج الأمـــــــر لــــــدراســــــات دقــيــقــة 
تــحــصــر بــــدايــــة ونـــهـــايـــة تـــلـــك الأمــــــــوال الـــهـــائـــلـــة الــتــي 
يملكها أشخاص كانوا حتى الأمس القريب بجانب 
خط الفقر، وتبين تأثير تلك الأموال على مستقبل 
الـــمـــحـــافـــظـــة، وإمـــكـــانـــيـــة عــرقــلــتــهــا لأي حــــل لـــلأزمـــة 

السورية.
الــتــي تخضع أغلب  وفــي محافظة آمــنــة كالحسكة، 
مــنــاطــقــهــا لــســيــطــرة الـــدولـــة، يــبــدو مـــن غــيــر الــمــبــرر 
تـــجـــاهـــل ظـــــاهـــــرة، يـــمـــكـــن مـــعـــرفـــة الـــمـــســـاهـــمـــيـــن فــي 
نشوئها بسهولة، ووضــع حد لتزايد أموالهم غير 
المشروع، لاسيما وأنها جزء من أموال السورين 
المسروقة، والتي تعيق في المستقبل حل الأزمة 
السورية التي لن تكون في مصلحة السارق، بينما 

تمثل الهدف الرئيسي لكل السوريين.

لقاء بين د. وائل الحلقي وأعضاء من مجلس الشعب

وعود خلبية!
»في كل مرة نسمع وعـود الحكومة عن تحسين مستوى 
ــيـــاة الـــضـــروريـــة  ــيـــن مـــســـتـــلـــزمـــات الـــحـ ــأمـ مــعــيــشــة الـــشـــعـــب وتـ
وضرورة ايصال الدعم إلى مستحقيه وترفع شعار »عقلنة 

الدعم« والواقع يقول عكس ذلك بالمطلق«
وتابع د. جمال قائلًا »السيد رئيس الحكومة ذكر أننا بدأنا 
نستورد بعد أن رفعنا سعر المشتقات النفطية. فهذا يعني 
أن عـــدم اســتــيــرادهــا ســابــقــاً هــو الــــذي خــلــق الأزمـــــة، الأزمـــة 
مفتعلة والهدف التخلص من الدعم ورفع أسعار المشتقات 

النفطية«
وفي السياق نفسه قال د. جمال »في كل لقاء يتم الحديث 
عن وصــول الناقلات إلــى الميناء أو هي في عــرض البحر 
لإعـــطـــاء الــــوعــــود الــمــطــمــئــنــة وكــــل الــــوعــــود الــســابــقــة ذهــبــت 

أدراج الرياح«
ــلـــة الــــمــــهــــجــــريــــن قـــــــال د. جـــمـــال  ــــن مـــشـــكـ ــــديـــــث عــ ولـــــــــدى الـــــحـ
»الـــحـــكـــومـــة تـــدعـــو أهــلــنــا الــمــهــجــريــن فـــي مــخــيــمــات الــلــجــوء 
لــلــعــودة إلـــى الــوطــن وهـــي عــاجــزة عــن الإيـــفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا 
ــأن هـــذه  ــ اتــــجــــاه الـــســـوريـــيـــن الــــذيــــن قـــــــرروا الـــبـــقـــاء فـــيـــهـــا، وكــ

الدعوات للدعاية والبروباغندا فقط«
وبالانتقال إلى وضع المواطنين في حلب أنقل لكم صورة 
عن عائلة في منطقة السليمانية مكونة من متقاعد وزوجته 
وأحـــفـــاده هـــذا الــمــتــقــاعــد الــمــســن يبكي نــعــم يبكي مــن الــبــرد 

إذ لا وجــود للكهرباء ولا طاقة له للاشتراك بالامبيرات، 
)تكلفة الأمبير الواحد 1000 ليرة أسبوعياً( والغاز مقطوع 
ــــازوت والــمــيــاه أيـــضـــاً مــقــطــوعــة ولا يستطيع  ولا يــوجــد مـ
أن يحضر الطعام فيقتاتون على الخبر فقط مع قليل من 

المربى. 

المعبر ما زال مغلقاً؟
وعــــن انــعــكــاس الاســـتـــمـــرار فـــي إغـــــلاق الــمــعــبــر قــــال الــرفــيــق 
جــمــال الــديــن»لــيــس هــنــاك أي مــبــرر لاســتــمــرار إغـــلاقـــه في 
وجــــــه الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــمـــســـالـــمـــيـــن« وعــــــن مــــمــــارســــات بــعــض 
مسلحي الــمــوالاة فــي المدينة قــال »بــاتــت القاعدة السائدة 
ــلـــو لـــــــك( فــــتــــجــــاوزات  هـــــــي: )احـــــمـــــل ســـــــلاح واعـــــمـــــل مـــــا يـــحـ
الــلــجــان والــمــســلــحــيــن والــحــواجــز أضــافــت عــبــئــاً جـــديـــداً على 
كــاهــل الــمــواطــن المقهور« وبــاتــوا يتدخلون فــي كــل شــيء.

فالمازوت يباع بـ 400 ليرة سوري لليتر الواحد ولم يوزع 
على أهــالــي حلب أبـــداً فقط المقربين وأصــحــاب السطوات 
هــم مــن حصلوا عليه كما طــالــب الــدكــتــور جــمــال: بــضــرورة 
ــــور الــعــامــلــيــن فـــي الـــريـــف مـــثـــلًا: عـــامـــل تــنــظــيــفــات  تــســهــيــل أمـ
إلـــى  ــاً  الـــحـــضـــور شـــهـــريـ ــبــــة )12000ل.س( يــطــلــب مـــنـــه  راتــ
حلب لاســتــلام راتــبــه وهـــذا يكلفه أكــثــر مــن )5000( ل.س 

مصاريف ومشقة السفر لثلاثة أيام والنوم في العراء هذا 
إلــى  راتــبــة  أن يسلم  فــالأفــضــل  للعاملين،  تعجيز وتطفيش 
رئيس البلدية والمحاسب وعلى مسؤوليتهم الشخصية.! 

أين الرواتب؟
ودعا أيضاً إلى توزيع رواتب العمال الذين توقفت رواتبهم 
ومنهم عــمــال سكك الحديد الــذيــن لــم يحصلوا على رواتــب 

الشهرين الفائتين.
 ونوه  إلى الفساد المستشري في دوائر الدولة والإدارات 
ــــر عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: »لــلــحــصــول عــلــى إخــــراج  ــامـــةً وذكـ عـ
قيد أو بــيــان عائلي يتطلب الــتــواجــد  أكــثــر مــن أســبــوع في 
الــزحــام بحجة )لا توجد شبكة( وعندما يدفع )المعلوم( 

للسماسرة يحصل عليها فكيف ذلك؟«
ثم قال »..منطقة مخالفات )بني زيد( تمطر قذائف يومياً 
على المناطق الآهلة ولا يتم وضع حد لها هذا غير مفهوم! 

وكذلك وضع محطة السليمانية لضخ المياه إلى المدينة«
 وأخـــيـــراً طــلــب الــرفــيــق د. جــمــال بـــضـــرورة تـــزويـــد مشفى 
ــــذا الــمــشــفــى  الــــــــرازي بـــجـــهـــاز قـــوســـي لــلــعــمــلــيــات الــعــظــمــيــة هـ
ــــذي يـــقـــدم خـــدمـــات جــلــى لــلــمــواطــنــيــن فـــي هــــذه الـــظـــروف  الـ

الاستثنائية.

في لقاء أعضاء مجلس الشعب من مدينة حلب 
ومناطقها مع الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الشعب 

لبحث الأوضاع الصعبة التي تعاني منها محافظة 
حلب بتاريخ 2015/2/4، حيت تحدث د. الحلقي في 

البداية مستعرضاً الأوضاع في المحافظة، وأعقبه في 
الحديث  د. )فهمي الحسن( نائب رئيس مجلس الشعب 

ثم قدم عدد من أعضاء المجلس جملة من المداخلات 
التي عكست الواقع في المحافظة والاجراءات التي يجب 

اتخاذها، في الجوانب الخدمية من كهرباء ومازوت 
وغاز ومياه والمشاكل المعيشية الأخرى كالغلاء وأجور 

السكن وصعوبة وصول العاملين إلى حلب من الريف، 
وتطرقوا لقضايا المعتقلين والمخطوفين وسوء الإدارة 

من القائمين على الأمور وعلى رأسهم المحافظ الجديد 
وغيرها، وقدم الرفيق د. جمال الدين عبدو مداخلة في 

هذا الاجتماع جاء فيها:

شهدت محافظة الحسكة، خلال سنوات الأزمة السورية الأربع، 
الكثير من التغييرات والظواهر الجديدة التي شملت أغلب مناحي 
الحياة، لتخلق واقعاً بائساً للسكان الذين يصارعون لأجل البقاء، 

على أمل لا يموت أبداً بحياة أفضل في مستقبل غير محدد التاريخ، 
رغم إقرارهم بأن القضاء على عدد من الظواهر الجديدة الناشئة 

ليس بالأمر السهل.

 ... والباقي
)تشبرقوا( فيه!!

صـــــرح رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
ــلـــس الــــشــــعــــب الــمــنــعــقــد  أمــــــــام مـــجـ
ــــدورة  فـــي جــلــســتــه الأولـــــى مـــن الـ
العادية التاسعة للدور التشريعي 
الأول بتاريخ الأحد 2015-2-1، 
بمجموعة من التصريحات، التي 
ــــزت فــــي جــانــبــهــا الاقـــتـــصـــادي  ركــ
عـــــــلـــــــى الـــــــــــــــــرد الـــــــمـــــــبـــــــاشـــــــر وغـــــيـــــر 
المباشر على رفع أسعار الخبز، 

والمازوت، والغاز معاً. 
أتت الأرقام استعراضاً لما تبقى 
ــكـــومـــي،  مـــــن جـــــوانـــــب الـــــدعـــــم الـــحـ
وتـــــــــذكـــــــــيـــــــــراً )لــــــلــــــشــــــعــــــب( مــــمــــثــــلًا 
)بمجلسه(، بــأن الــدولــة لا تــزال 
ــيــــم والــــصــــحــــة  ــلــ ــتــــعــ ــلـــــى الــ ــ ــفــــق عـ ــنــ تــ
وغيرها.. أبرز ما قيل كان وصف 
"القدرات التعويضية")!!!( لمبلغ 
لــلأجــور،  الــمــضــاف  4000 ل.س 
والتي توزع وفق التالي بحسب 
لـــدعـــم  ــــرة  ــيـ ــ لـ  500« ــقـــــي:  ــ ــلـ ــ ــــحـ د.الـ
ــاز، و600 لــــيــــرة لــدعــم  ــ ــغـ ــ جـــــرة الـ
ربــطــتــي الــخــبــز بــمــعــدل 20 لــيــرة 
يــومــيــاً و1400 لــيــرة لــدعــم قطاع 
تـــعـــويـــض  لـــــيـــــرة  و1500  الــــنــــقــــل 
الـــــتـــــدفـــــئـــــة«..!!!! ولـــكـــنـــه نـــســـي أن 
"تشبرقوا"  )والباقي  ربما  يقول 

فيه..(!!
ينبغي الــتــذكــيــر بـــأن »قــاســيــون« 
ــــراً لــلــحــد  ــــديـ ــقـ ــ كــــانــــت قـــــد أجــــــــرت تـ
الأدنـــــــــــــــى الـــــمـــــطـــــلـــــوب لـــتـــعـــويـــض 
ارتــفــاعــات أســعــار الـــمـــازوت فقط 
ــار، والـــتـــي  ــ ــعـ ــ عـــلـــى مـــســـتـــوى الأسـ
الـــــــحـــــــد الأدنـــــــــــى  نــــــتــــــج عـــــنـــــهـــــا ان 
يبلغ 5900  أن  للتعويض يجب 
ل.س، وعلى شكل زيــادة أجور 

بنسبة %43.2.
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مازوت ـ بنزين  ـ غاز ـ فيول: 
أرباح العام القادم!

ذرائع حكومية متناقضة.. 
ولكن السياسة )واضحة 

وهادفة(!

ǧ عشتار محمود

ــــة، حـــــول  ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــتــــصــــريــــحــــات الـ ــلــ ــبــــع لــ ــتــ ــتــ الــــمــ
ــلـــســـيـــاســـة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــلـــنـــة لـ الـــــمـــــبـــــررات الـــمـــعـ
التصعيدية، قــد يجد نفسه فــي حــيــرة، وسط 

تناقض كبير!.
حــيــث تــبــدو ســيــاســة الــحــكــومــة مــتــنــاقــضــة لمن 
يـــريـــد أن يـــقـــرأهـــا بـــنـــاء عــلــى الــــذرائــــع الــواهــيــة 
الـــمـــعـــلـــنـــة، فــــيــــرى أصـــــحـــــاب الــــــقــــــرار يــقــلــصــون 
الــنــفــقــات الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة لأنــنــا في 
حرب، وبالمقابل يستغنون عن إيرادات المال 
العام لصالح قوى السوق بأنواعها كأننا في 
زمــن )وهــم الازدهـــار والاســتــقــرار الليبرالي( 
القائم على )سياسة دع الأغنياء يغتنون فهم 

قاطرة النمو(!.
فالحكومة التي قلصت الدعم الاجتماعي، وألغت 
جزءاً هاماً منه، طالبة من السوريين أن يتحملو 
)الــحــرب تتطلب تضحية(!، هي  التبعات، لأن 
ذاتــهــا الــتــي تتعامل بتهاون شــديــد، مــع مصادر 
ايراداتها الرئيسية أي الموارد العامة، فتقلص 
رســـومـــهـــا الـــجـــمـــركـــيـــة، وتـــغـــيـــر الـــتـــعـــرفـــة لــتــســهــل 
وتسلم  المستوردين،  على  الاستيراد  عمليات 
ــار قــــــوى الـــــســـــوق إيـــــــــــرادات ســـنـــويـــة كـــبـــرى  ــبــ كــ
ــاديــــة كـــمـــا حـــدث  ــيــ ــاعــــات ســ مـــــن خـــصـــخـــصـــة قــــطــ
فــي الاتــصــالات، وتــتــجــاوب )بــبــرود وثــقــة( مع 
السوق السوداء التي تضارب على قيمة الليرة 
الــســوريــة، لتضخ لها مــئــات ملايين الــــدولارات 
مـــن إيــــــــرادات الــقــطــع الأجـــنـــبـــي، وتــتــبــعــهــا حتى 
ــــر مـــســـتـــجـــدات ســيــاســة  ــــروت( كـــمـــا فــــي آخــ ــيــ ــ )بــ

المصرف المركزي الأخيرة.
ولكن  متناقضة،  ليست  الحكومية  السياسات 
ليبرالية صرفة،  تــمــارس سياسة  أي حكومة 
كـــمـــا تـــفـــعـــل حـــكـــومـــتـــنـــا، لا تــســتــطــيــع أن تــعــلــن 
ــا الـــجـــديـــة مـــن الـــســـيـــاســـة، فـــلا يستطيع  ــنـــوايـ الـ
أصحاب القرار أن يقولوا صراحة: )إننا نقدم 
الـــتـــســـهـــيـــلات لـــلـــســـوق، لأن الــــســــوق أصــبــحــت 
تملك أهــم مـــوارد الــبــلاد، ومَـــن يملك يحكم(!. 
بـــل عــلــيــهــا أن تــضــع مـــبـــررات مــخــتــلــفــة، فــيُــقــال 
ــثـــال: )عــقــلــنــة الــــدعــــم، وإعـــــادة  عــلــى ســبــيــل الـــمـ
توزيعه(، أو يعلن بأن )التعويضات المضافة 
لــــلأجــــور،4000 ل.س، كـــافـــيـــة!(، ويُـــقـــال أيــضــاً 
)أن الدولة لا زالت تنفق على التعليم والصحة 
وإلخ ...( بينما بعيداً عما يُقال ويُعلن، فإن ما 
يحصل هــو ارتــفــاع ســعــر الــمــواد والــخــدمــات، 
الـــتـــي يـــدفـــع أصـــحـــاب الأجــــــور تــكــلــفــتــهــا، بينما 
يسمح للسوق وكبار الرابحين فيها، بتحصيل 

الأرباح من هذا الرفع.
ويُــقــال )حماية الليرة، وتأمين الــمــواد( بينما 
تنفق إيـــرادات القطع الأجنبي على مضاربي 
الـــســـوق الــــســــوداء، وتـــقـــدم الــتــســهــيــلات لــكــبــار 
الـــمـــســـتـــورديـــن، وتــخــفــض الــــرســــوم، ويــســمــح 
لكبار الــتــجــار بــاســتــيــراد الــمــحــروقــات لتتخلى 
الدولة عن أرباح التوزيع القادمة لهم. وبينما 
يتكرر شعار )حماية المنتج الوطني( فإن كل 

مستلزمات حمايتها تلغى بشكل تدريجي.
الــســيــاســة الــحــكــومــة الــفــعــلــيــة لــيــســت متناقضة، 
لـــمـــن يـــقـــرأ الـــمـــمـــارســـات الــحــقــيــقــيــة، فــبــتــجــاهــل 
الذرائع والشعارات المعلنة، ومراقبة الأفعال، 
يتضح جلياً أن ما يجري هو استكمال مفاصل 
في ظروف  الاقتصادية  الليبرالية  السياسات 
الأزمة الحالية، بما يستجيب مع مصالح قوى 
الــفــســاد والـــســـوق، مــن جــهــة، ومـــع المتطلبات 
الدولية لمؤسسات منظومة الغرب الرأسمالية 
ــة، فـــتـــنـــســـحـــب الـــــــدولـــــــة مــــــن دورهــــــــا  ــكــ ــالــ ــهــ ــتــ ــمــ الــ
الاقــــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي، لــتــخــفــف الــنــفــقــات 
ــلـــم الـــــســـــوق، مــفــاتــيــح  وتــــحــــرر الأســــــعــــــار، وتـــسـ
الإيرادات الحكومية، الموجودة في القطاعات 

الكبرى مثل القطاع النفطي، والاتصالات.

ǧ محرر الشؤون الاقتصادية

قاسيون ناقشت الكثير من أرقــام المحروقات بعد 
رفــــع الــســعــر الأخــــيــــر، وكـــانـــت أهــــم الـــخـــلاصـــات هي 
التالية: أن قطاع المحروقات قد يحقق أرباحاً في 
عام 2015 تتراوح بين قرابة 40 مليار وصولًا إلى 
185 مــلــيــار ل.س، بــحــســب ســيــنــاريــوهــات مختلفة 
لأســعــار الــنــفــط، وأن نسبة دعــم الــمــازوت خــلال 4 
سنوات كانت في تراجع، وستحقق فائضاً هاماً في 
2015 بناء على التكلفة العالمية، إضافة إلى تقدير 
لتكاليف الغاز العالمية، التي قدرت أن تكاليفه يجب 

أن تكون في 680 ل.س للأسطوانة. 
إن البحث في معطيات وأرقــام قطاع المحروقات، 
ــقـــل الـــمـــعـــطـــيـــات إلــــــى الـــســـوريـــيـــن الـــذيـــن  تـــفـــيـــد فــــي نـ
ــمــــحــــروقــــات  ســــيــــتــــكــــبــــدون تــــكــــالــــيــــف رفــــــــع أســــــعــــــار الــ
ــبــــاشــــرة عــلــى  ــا الـــمـــنـــعـــكـــســـة مــ ــائـــجـــهـ ــتـ الــــمــــبــــاشــــرة، ونـ
مستويات الأسعار، وواقع المعيشة اليومي، الذي 
يــجــب ان يــتــحــول إلــــى نــقــطــة انـــطـــلاق أي ســيــاســة، 

وليس نتيجة تتبع، كما في السياسة الحالية.
حول واقع قطاع المحروقات، وتحديداً المشتقات 
ــــر الـــبـــيـــانـــات الــتــي  ــــق آخـ ــنـــه، وفـ الأربـــــــع الــرئــيــســيــة مـ
رصــدتــهــا قــاســيــون مــن مختصين، يتبين جـــزء هــام 
مــن واقـــع الــتــكــالــيــف والـــدعـــم الــفــعــلــي للمشتقات في 
عام 2014، التي تفيد المقارنة مع أسعار المشتقات 
الــنــفــطــيــة الــجــديــدة إلـــى انــتــقــالــه مــن مــســتــويــات دعــم 

منخفضة، إلى أرباح في العام القادم.

الغاز 2015 ربح 8,7 مليار ل.س
فــــــي عــــــــام 2014 عــن  الــــــغــــــاز  ــــلاك  ــهـ ــ ــتـ ــ تــــــراجــــــع اسـ  •
ــــة فـــي عـــام 2010 بــمــقــدار:  مــســتــويــات مـــا قــبــل الأزمـ
48%، من 66.2 مليون أسطوانة، إلى 34.5 مليون 
أسطوانة في 2014. بينما لاتزال منطقة عدرا تنتج 
الـــجـــزء الأســــاســــي: 11 مــلــيــون أســـطـــوانـــة مـــن أصــل 

34.5 مليون.
• بلغ مجموع مبيعات الغاز في 2014:  35 مليار 
الـــداخـــلـــيـــة: 19 مــلــيــار  الـــمـــشـــتـــريـــات  يــقــابــلــهــا  ل.س، 
ل.س- مـــســـتـــوردات: 24 مــلــيــار ل.س، ومــخــزون 
متبقي لم يوزع أو يستهلك يبلغ 0.8 مليار ل.س.

• وسطي تكلفة الأسطوانة في العام الحالي 1246 
ل.س.

• وســطــي مــبــيــع أســطــوانــة الــغــاز ســعــة 12 كــغ من 
الغاز السائل المنزلي في 2014 بلغ: 1000 ل.س.، 

بينما كان وسطي المبيع في 2010: 250 ل.س.
• ارتفعت الأسعار في نهاية العام الحالي، وسيكون 

سعر  المبيع في العام القادم 1500 ل.س.
• وإذا ما افترضنا بقاء التكاليف دون هبوط أو 
ارتفاع في العام القادم، فإن الربح المتوقع من بيع 

الأسطوانة  254 ل.س.
• إذا افــتــرضــنــا ثــبــات الاســـتـــهـــلاك فـــي 2015، فــإن 
الأرباح المتوقعة من الغاز للعام القادم: 8.7 مليار 

ل.س أرباح من الغاز .

البنزين 2015 ربح 40,8 مليار ل.س
• تراجع استهلاك البنزين  الداخلي في عام 2014 
عن مستويات ما قبل الأزمة في عام 2010 بمقدار: 
50%، مــن 2.4 مليار ليتر، إلــى 1.2 مليار ليتر في 

 .2014
• بــلــغ مــجــمــوع مبيعات الــبــنــزيــن فــي 2014:  142 

مــلــيــار ل.س، يــقــابــلــهــا الــمــشــتــريــات الـــداخـــلـــيـــة: 123 
ل.س،  مــــلــــيــــار   1.3 ــــوردات:  ــتــ ــ ــــســ مــ ل.س-  مــــلــــيــــار 
ومـــخـــزون متبقي لــم يــــوزع أو يستهلك يــبــلــغ 6.8 
مليار ل.س، بــالإضــافــة إلــى تصدير بقيمة 2 مليار 

ل.س. 
• وســـطـــي تــكــلــفــة لــيــتــر الـــبـــنـــزيـــن مــــن الــمــشــتــريــات 

الداخلية 96 ل.س.
• وســطــي بــيــع لــيــتــر الــبــنــزيــن فــي 2014 بــلــغ: 118 

ل.س.
ــعـــــت الأســـــــعـــــــار فــــــي نــــهــــايــــة الــــــعــــــام الــــحــــالــــي،  ــ ــفـ ــ • ارتـ
وسيكون سعر  مبيع ليتر البنزين في العام القادم 

130 ل.س.
• وإذا ما افترضنا بقاء التكاليف دون هبوط أو 
ارتفاع في العام القادم، فإن الربح المتوقع من بيع 

ليتر البنزين: 34 ل.س.
• إذا افــتــرضــنــا ثــبــات الاســـتـــهـــلاك فـــي 2015، فــإن 
الأربــــــاح الــمــتــوقــعــة مـــن مــبــيــعــات الــبــنــزيــن الــداخــلــيــة 

للعام القادم: 40.8 مليار ل.س.

المازوت 2015 ربح 30 مليار ل.س
ــلـــي فــــي عـــام  • تــــراجــــع اســـتـــهـــلاك الـــــمـــــازوت  الـــداخـ
2014 عن مستويات ما قبل الأزمــة في عــام 2010 
بــمــقــدار: 74%، مــن 6.6 مــلــيــار لــيــتــر، إلـــى 1.7 مليار 

ليتر في 2014. 
• بلغ مجموع مبيعات الــمــازوت فــي 2014:  111 
مليار ل.س، يقابلها المشتريات الداخلية: 147 مليار 
ل.س- مـــســـتـــوردات: 16 مــلــيــار ل.س، ومــخــزون 
متبقي لم يوزع أو يستهلك يبلغ 8.9 مليار ل.س.

• وســـطـــي تــكــلــفــة لــيــتــر الــــمــــازوت مـــن الــمــشــتــريــات 
الداخلية 90 ل.س.

• وســطــي بــيــع ليتر الـــمـــازوت فــي 2014 بــلــغ: 63 
ل.س.

ــعـــــت الأســـــــعـــــــار فــــــي نــــهــــايــــة الــــــعــــــام الــــحــــالــــي،  ــ ــفـ ــ • ارتـ

ــيـــكـــون ســـعـــر  مــبــيــع لــيــتــر الـــــمـــــازوت فــــي الـــعـــام  وسـ
القادم 125 ل.س.

• وإذا ما افترضنا بقاء التكاليف دون هبوط أو 
ارتفاع في العام القادم، فإن الربح المتوقع من بيع 

ليتر المازوت: 35 ل.س.
• إذا افــتــرضــنــا ثــبــات الاســـتـــهـــلاك فـــي 2015، فــإن 
ــــاح الــمــتــوقــعــة مــن مــبــيــعــات الـــمـــازوت الــداخــلــيــة  الأربـ

للعام القادم: 30 مليار ل.س.

الفيول 2015 عجز 26 مليار ل.س
ــتـــهـــلاك الـــفـــيـــول  فــــي عـــــام 2014 عــن  • تــــراجــــع اسـ
ــــة فـــي عـــام 2010 بــمــقــدار:  مــســتــويــات مـــا قــبــل الأزمـ
80%، مـــن 5 مــلــيــون طــــن، إلــــى 1 مــلــيــون طــــن  في 

 .2014
• بلغ مجموع مبيعات الفيول في 2014:  111 مليار 
ل.س، يــقــابــلــهــا الــمــشــتــريــات الـــداخـــلـــيـــة: 147 مــلــيــار 
ل.س- مـــســـتـــوردات: 16 مــلــيــار ل.س، ومــخــزون 
متبقي لم يوزع أو يستهلك يبلغ 8.9 مليار ل.س.

• وســــطــــي تــكــلــفــة طــــن الــــفــــيــــول مــــن الـــمـــشـــتـــريـــات: 
111000 ل.س.

• وسطي بيع طن الفيول في 2014 بلغ: 63000  
ل.س.

• ارتفعت الأسعار في نهاية العام الحالي، وسيكون 
سعر  مبيع ليتر المازوت في العام القادم 85000 

ل.س.
• وإذا ما افترضنا بقاء التكاليف دون هبوط أو 
ارتفاع في العام القادم، فإن دعم الطن من الفيول 

سيكون 26000 ل.س. 
• إذا افترضنا ثبات الاستهلاك في 2015، فإن دعم 
الــفــيــول الــمــبــاع فـــي الـــعـــام الـــقـــادم ســيــبــلــغ 26 مليار 
ل.س، لــيــبــقــى الــفــيــول الــمــشــتــق الــوحــيــد الــمــدعــوم، 

وهو ما يفتح احتمال ارتفاع جديد في سعره.

تكرر الحكومة في كل محضر لها، أن الانفراج 
في قطاع المحروقات قد أضحى قريباً، وهذا 

تحديداً بعد رفع الأسعار، مع العلم أنه ما 
من رابط منطقي يجعل رفع أسعار المازوت 

والبنزين إلى السعر العالمي، يؤدي إلى تأمين 
المادة! 

المازوت*الفيول*البنزين*الغاز*المادة
95147 19123مشتريات داخلية

1616 241.3+مستوردات
111 70 35142)-(مبيعات داخلية

--2-)-( صادرات
8.9 -0.86.8)-( مخزون

43.1دعم 41 )ربح( 26.5 دعم 7.2 التكلفة التقديرية للدعم
64.8 مليار ل.سمجموع دعم 4 مشتقات- 2014

سيحقق كل من المازوت- البنزين- الغاز، أرباحاً مقدارها: 79.5 أرباح عام 2015
مليار ل.س، بينما قد يبلغ دعم الفيول  26 مليار ل.س

*مليار ل.س
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تجار المازوت والسياسات
واستدراج )المركزي( إلى سوق بيروت!

»مناورات« بيروت في 
»ساحات الخصم«؟!

إن مــحــاولات الــمــصــرف الــمــركــزي التدخل 
ــبــــرى لــهــا  ــتــــي انــ فــــي الــــســــوق الـــــســـــوداء والــ
مــؤخــراً فــي ســـوق بــيــروت، والــتــي تقضي 
ببيع الدولار لتجار الصرافة هناك ليست إلا 
مساع مثيرة للريبة، ستستنزف احتياطي 
العملة الصعبة الذي جمعه السوريون عبر 
عــقــود طــويــلــة مــن عــرقــهــم ودمــائــهــم، وهــي 
باتت أشبه بملاحقة الشيء بظله وقد بات 
»الــمــركــزي« عملياً ظــلًا للسوق الــســوداء، 
والــســيــاســة الأخــيــرة تــنــدرج فــي سياسات 
اللبرلة ذاتها ووصفات التعويم المدعومة 

من المؤسسات الدولية. 
فكيف من الممكن للمصرف المركزي جمع 
الليرة من سوق بيروت؟ هل يعرف حجم 
الــلــيــرات المكدسة فــي الأســــواق الخارجية 
والـــتـــي يــتــربــص بــهــا الأعـــــداء لاســتــنــزافــنــا؟ 
ــــزي ضــــبــــط ســــوق  ــــركـ ــمـ ــ كــــيــــف يـــســـتـــطـــيـــع الـ
بــيــروت فــي الــوقــت الـــذي فــشــل فــي ضبط 
المحلية؟ وكــيــف يستطيع ضبط  الــســوق 
الــســوق المحلية أو الــخــارجــيــة فــي الــوقــت 
التي لا تستطيع الحكومة التحكم بالوضع 
ــــة مــن  ــعــ ــ ــــي مــــســــاحــــات واســ ــــادي فــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
الدولة السورية؟ وما هو حجم الدولارات 
الـــتـــي ســيــفــرط بــهــا الـــمـــركـــزي هـــنـــاك لأجــل 
هـــدف ثــبــت مـــــراراً اســتــحــالــة تحقيقه بهذه 

الطريقة؟!.
فإن نجح في بيروت سيستدرج إلى سوق 
أخرى لا يطالها. إن ذلك أشبه باستدراج 
فــرقــة عسكرية للتقدم فــي أراضـــي الخصم 
دون تأمين العمق الكافي لها مــن الإمـــداد 
ــــم الـــلـــوجـــســـتـــي والاتـــــصـــــال بــالــمــركــز  ــــدعـ والـ
مايهدد هذه الفرقة بالفتك بها من الأعداء، 
ــــركـــــزي لـــهـــذه  ــــمـ فـــــمـــــاذا أعـــــــد مــــصــــرفـــــ»نــــا« الـ

المواجهة؟!.
ــــذا الـــســـيـــاق أن  مــــن الــمــثــيــر لــلــدهــشــة فــــي هـ
تـــتـــحـــدث الـــحـــكـــومـــة والــــمــــصــــرف الـــمـــركـــزي 
عن أن ارتفاع السعر الأخير مرده الطلب 
العالي على الدولار الناتج عن حاجة تجار 
الــمــحــروقــات مــن القطاع الــخــاص للتمويل 
ــــة لأجــــل  ــــوريــ ــــســ بــــــــالــــــــدولار مــــــن الــــــســــــوق الــ
استيراد مادتي المازوت والبنزين والذي 
تعتبر لبنان أحد مصادره الرئيسية حالياً. 
لا بل ترى الأوساط الرسمية أنه من غير 
الممكن تخفيض السعر الحالي للدولار إلا 
بعد انقضاء فترة الشتاء حيث ستنخفض 
كميات استيراد المازوت. مايعني إحتمال 

ارتفاع أكثر له أيضاً. 
إنــــه تــهــديــد صـــريـــح لــحــيــاة الـــمـــواطـــن، فــإمــا 
ارتــــفــــاع الأســــعــــار عــبــر ارتــــفــــاع الـــــــدولار أو 
انقطاع مــادة الــمــازوت، وإن مــن شــأن كل 
التبريرات السابقة التعامي عن ترابط كل 
السياسات الحكومية ســواء في المصرف 
ــــادي،  ــــصـ ــتـ ــ ــــزي أو فـــــي الـــــوضـــــع الاقـ ــــركـ ــمـ ــ الـ
فـــالـــحـــكـــومـــة هــــي الــــتــــي ســـمـــحـــت بـــاســـتـــيـــراد 
مــــــــــادة الــــــــمــــــــازوت عــــبــــر الـــــقـــــطـــــاع الــــخــــاص 
ــتــــمــــويــــل والـــــــذي  وأدخــــلــــتــــنــــا فـــــي مـــعـــمـــعـــة الــ
ــيــــون مــــخــــاطــــره، فــنــبــهــت  اســـتـــشـــرفـــت قــــاســ
مـــراراً مــن عمليات استيراد الــمــازوت عبر 
الخاص ومشاكل مصادر تمويلها  القطاع 
والتي تقبع إحداها في زيادة الطلب على 
الـــــدولار ومـــا يستتبعه ذلـــك مــن انــخــفــاض 
فـــي قــيــمــة الـــلـــيـــرة، والـــتـــي تـــدعـــي الــحــكــومــة 
أن مــنــاوراتــهــا الأخــيــرة فــي ســـوق بــيــروت 
والتي ماهي إلا استكمال سياسات اللبرلة 
فــي المجال النقدي للتوافق مــع سياسات 
الــتــي تفرضها  اللبرلة فــي الاقــتــصــاد الكلي 
ــمـــراكـــز  ــلـ ــــمـــــؤســـــســـــات الـــــدولـــــيـــــة الــــتــــابــــعــــة لـ الـ
الغربية التي نواجهها في ساحات المعركة 

)ضد المؤامرة(!.  

ǧ معن خالد

يعتبر تعويم سعر صرف الليرة السورية 
الليبرالية، وهو  السياسات  أهـــداف  أحــد 
ــــرة خــــاضــــعــــاً  ــيـ ــ ــلـ ــ مــــــا يــــعــــنــــي جــــعــــل ســــعــــر الـ
ــاً  ــ ــــلافــ ــــات الــــــــعــــــــرض والـــــــطـــــــلـــــــب، خــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ لـ
للمبادئ التي عرفها الاقتصاد السوري 
ســابــقــاً والــتــي قــامــت عــلــى ســيــاســة "سعر 
الــصــرف الــثــابــت" لــعــدة عــقــود. وأن مبدأ 
ــذا، يــعــنــي أن ســعــر الــلــيــرة لن  الــتــعــويــم هــ
يخضع لأية ضوابط اقتصادية أو إدارية 
ــاربــــة والــــمــــتــــاجــــرة بــالــعــمــلــة  ــمــــضــ كـــمـــنـــع الــ
الأجنبية، حيث تكون الأداة الأبرز التي 
يستخدمها المصرف المركزي هي قيامه 
بــــشــــراء الـــلـــيـــرة أو بــيــعــهــا مـــقـــابـــل الــعــمــلــة 
الأجـــنـــبـــيـــة لــلــتــحــكــم بــســعــرهــا عـــبـــر ضــبــط 
الــعــرض والطلب على الليرة وفــقــاً لهذه 
ــــى حـــــد بــعــيــد  ــ ــيــــاســــة. وهــــــــذا يـــشـــبـــه إلـ الــــســ
سياسة المصرف المركزي الحالية، التي 
تقتصر على ضخ الــدولار لسحب الليرة 

في مواجهة ارتفاع سعر الصرف. 
ــتـــواتـــر  إن مـــــا يــــتــــم حــــالــــيــــاً مـــــن تــــحــــديــــد مـ
ــــن الـــمـــصـــرف  ومـــــتـــــهـــــاوٍ لـــســـعـــر الــــلــــيــــرة مــ
الــمــركــزي ليس إلا أحــد أشــكــال التعويم، 
وإن قــيــام "الــمــصــرف الـــمـــركـــزي" بــشــراء 
أو بيع الدولار ليس إلا الأداة الرئيسية 
التي تسمح بها سياسة التعويم بالتدخل 
"المصرف  السعر لتحقيق هــدف  لضبط 
ــــن هــــــذه الـــســـيـــاســـة  ــــركـــــزي" الـــمـــعـــلـــن مـ ــمـ ــ الـ
وهــــو )الـــحـــفـــاظ عــلــى اســـتـــقـــرار الأســـعـــار 
بوصفه الهدف النهائي لمصرف سورية 
المركزي( وفق لما يعلنه "المركزي" في 

سياساته المنشورة!.

حرية حركة رأس المال!
تــتــوازى إجـــــراءات تــعــويــم ســعــر الــصــرف 
مــــــع الــــعــــمــــل عــــلــــى هــــــــدف آخــــــــر ألا وهــــو 
الذي  المدفوعات( وهــو  )تحرير ميزان 
المركزي هدفاً  المصرف  رأتــه سياسات 
ضــــــــروريــــــــاً لـــلـــخـــطـــة الـــخـــمـــســـيـــة الــــحــــاديــــة 

عــشــر والـــتـــي صــيــغــت عــلــى الــشــكــل الآتـــي 
)الاســـــــــتـــــــــمـــــــــرار بـــــالـــــتـــــحـــــريـــــر الـــــتـــــدريـــــجـــــي 
والـــمـــضـــبـــوط لـــلـــحـــســـاب الــــرأســــمــــالــــي مــن 
ميزان المدفوعات(. وفقاً لهذه السياسة 
ــيـــل والأمـــــــــــوال  مــن  ــامـ فـــــإن خــــــروج الـــرسـ
ــــر خــــاضــــع  ـــيـ وإلـــــــــــى ســـــــوريـــــــة هـــــــو أمـــــــــر غــ
لـــلـــضـــوابـــط، وهــــو مـــا أدى خــــلال الأزمــــة 
إلــى هـــروب الرساميل إلــى خـــارج البلاد 
بــلــغــت مــئــات الـــمـــلـــيـــارات، أمـــا قــبــل الأزمـــة 
فقد أدى هــذا الإجــــراء إلــى دخـــول المال 
الــخــلــيــجــي والــتــركــي وقــيــامــه بــالــعــديــد من 
الــمــضــاربــات وتــحــقــيــق أربــــاح هــائــلــة على 
ــــاب الــــشــــعــــب الــــــســــــوري وإخــــراجــــهــــا  حـــــسـ
ــبــــلاد دون حــســيــب أو رقـــيـــب.  خــــــارج الــ
إن إجــراء تحرير ميزان المدفوعات هو 
أكــبــر خــدمــة لـــرأس الــمــال الأجــنــبــي الــذي 
ســيــتــمــتــع بــحــريــة الـــحـــركـــة فـــي الاقــتــصــاد 
السوري وهو الهدف الذي لطالما تغنت 
بـــــه حــــكــــومــــات ســــابــــقــــة، ولا زالـــــــت تــعــمــل 

بمقتضاه الحكومة الحالية. 

أولويات صندوق النقد الدولي!
إن كلتا الأداتين السابقتين )تعويم سعر 
الـــصـــرف-تـــحـــريـــر مــــيــــزان الـــمـــدفـــوعـــات( 
مــاهــي إلا الــســيــاســات الــتــي تــخــدم رأس 
ــيــــن أفـــضـــل  ــأمــ الـــــمـــــال وحـــــريـــــة حـــركـــتـــه وتــ
الأرباح له، وهما متلازمان إلى حد بعيد، 
فـــضـــمـــان خـــــــروج الأمــــــــــوال إلــــــى الــــخــــارج 
يــنــبــغــي أن يــســبــقــه ضـــمـــان الــتــحــويــل من 
ــيـــة إلــــــى الـــعـــمـــلـــة الأجــنــبــيــة  ــنـ الـــعـــمـــلـــة الـــوطـ
بــســهــولــة فــي الاقــتــصــاد الـــســـوري ليصار 
إلى تصدير أرباح الشركات إلى الخارج 
بسلاسة، ناهيك عن أن سياسات التعويم 
وما تقتضيه من افتتاح شركات للصرافة 
وســــيــــاســــة تــــحــــريــــر مـــــيـــــزان الــــمــــدفــــوعــــات 
ومــا تستدعيه لافتتاح شــركــات لتحويل 
الأموال تمثل مصلحة جدية لقوى رأس 
الــــمــــال الــمــخــتــلــفــة فــــي الــــســــوق الـــســـوريـــة 

وخارجها.
ــافــــي هــــذيــــن الـــبـــنـــديـــن أنــهــمــا  إن أخــــطــــر مــ

عــلــى رأس أولـــويـــات المنظمات الــدولــيــة 
)صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين( 
والتي تشترطها كضرورة لضمان تدفق 
ــــاط الـــقـــطـــاع  ــــشـ ــبــــي ونـ ــنــ ــثــــمــــار الأجــ ــتــ الاســ
الخاص اللذين سيغطيان نقص التمويل 
ــاد الــــســــوريــــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــار فـــــي الاقـ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ والاسـ
ــار الــتــي  ــ ــمـ ــ خــــاصــــة فــــي رحــــلــــة إعــــــــادة الإعـ
ستمنه علينا الــــدول الــمــانــحــة ســــواء في 
مرحلة إعـــادة الإعــمــار أو كما حصل في 

فترات ما قبل الأزمة.

 حركة المضاربة
تحدد السعر الرسمي

نلاحظ من خلال الجدول التالي ارتفاع 
سعر الصرف الرسمي من قبل المركزي 
بشكل متواتر ومستمر مع ارتفاع سعر 
السوق الــســوداء، ومــع هــذه الارتفاعات 
ــعــــر الـــرســـمـــي  ــيــــن الــــســ ــــجـــــوة بــ ــفـ ــ تـــتـــســـع الـ
وسعر السوق الــســوداء، وهو ما يشكل 
أداة الــضــغــط الــرئــيــســيــة عــلــى الــمــركــزي 
لأجــــل الــلــحــاق بــالــســوق الــــســــوداء، وهــو 
مـــــا يـــنـــعـــكـــس عــــلــــى شــــكــــل زيــــــــــادة بـــمـــعـــدل 
"ارتفاع سعر الصرف الرسمي"، وهو ما 
قــد يــوصــل يــومــاً مــا إلـــى تــبــريــر ضـــرورة 
توحيد السعرين على غرار ما جرى مع 
مــادة الــمــازوت، فالتحرير واحــد وعقلية 

الحكومة وتبريراتها واحدة.
ــا مــــــــــن خـــــــــــــلال الـــــــــــجـــــــــــدول وضـــــــع  ــ ــنـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ يـ

ملاحظتين رئيستين:
الـــرســـمـــي  الـــــصـــــرف  تـــبـــعـــيـــة ســـعـــر  أولًا- 

لسعر الصرف في السوق.
ثـــانـــيـــاً- إن مـــعـــدل ارتـــفـــاع ســعــر الــصــرف 

الرسمي آخذ بالتسارع.
كلا الملاحظيتن ينبآن بشكل واضح أن 
التعويم وآلياته تفعل فعلها بشكل واسع، 
ولا يـــمـــكـــن تــــبــــريــــر ذلـــــــك بــــمــــجــــرد الــــقــــول 
أن الــــمــــركــــزي يـــســـتـــهـــدف ســـعـــر الـــصـــرف 
الــمــنــاســب لــلــوضــع الاقــتــصــادي، فــلــو كــان 
كذلك فعليه أن يصل إلى ذلك السعر دون 

مزيد من ضخ الدولار في السوق.

من المعروف أن انخفاض 
قيمة الليرة كان له 

العديد من الأسباب لكن 
أهمها هو تراجع الإنتاج 

واختلال التوازن بين 
كمية النقود الموجودة 
في السوق وكمية السلع 

المقابلة لها، ولكن وبعد 
الاستقرار عند مستوىً 

منخفض من الإنتاج 
ينبغي أن تستقر الليرة 

عند سعر محدد وإن 
بانخفاض شديد، فما هي 

أسباب التقلب المستمر؟؟ 
خاصة وأن الحكومة 

مؤخراً صرحت لأكثر من 
مرة بعودة مؤشرات 

الانتعاش وارتفاع نسب 
التصدير!

وسطي السعر الرسمي الشهر
في شهرين

معدل ارتفاع السعر 
الرسمي

وسطي سعر السوق 
الفجوةمعدل الارتفاعالسوداء لنفس المدة

2-1143-151-8
4-3146%2164%918
6-5149%2171%422
8-7150%0.6169%1-19
10-9154%3188%1134
12-11173%12209%1136
2-1188%9222%634

إن أخطر مافي 
هذين البندين 

أنهما على 
رأس أولويات 

المنظمات 
الدولية )صندوق 

النقد الدولي 
والبنك الدوليين( 
والتي تشترطها 
كضرورة لضمان 
تدفق الاستثمار 
الأجنبي ونشاط 
القطاع الخاص
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ــــل يـــتـــعـــلـــق  ــــدخــ ــــار تــ ــيـ ــ ــــعـ بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى مـ
ــيـــاســـة الاقــــتــــصــــاديــــة والـــتـــمـــويـــنـــيـــة،  ــالـــسـ بـ
يــتــيــح لــلــحــكــومــة إخـــــــراج مــــــادة لــتــخــضــع 
لرسم خاص. بينما تنوع الشرائح يتيح 

التناسب مع المهمات المعقدة.

معيار الاستهلاك الترفي.. مُغيّب!
ــقـــة، كـــانـــت تـــضـــع مـــعـــيـــاراً  ــابـ الـــتـــعـــرفـــة الـــسـ
الرفاهية، واستيراد  غير معلناً لضريبة 
سلع الاستهلاك الترفي، وكانت رسوم 
الاستيراد المرتفعة تعبر عن ذلك، هذه 
التكاليف على  لتنخفض  ألغيت،  النسب 
ــيــــارات الـــحـــديـــثـــة ومــنــه  مـــســـتـــوردي الــــســ
ــقـــدرة عــلــى شــرائــهــا في  عــلــى أصـــحـــاب الـ
الــظــروف الــحــالــيــة، مــن 150% إلـــى %30، 
وتتساوى نسبتها مع نسبة مستوردات 
المنزلية الأساسية،  الكهربائية  الأدوات 
تــقــريــبــاً صناعتها المحلية،  الــتــي تــوقــفــت 
وأصبحت أسعارها المستوردة أكثر من 
10 أضعاف الأجر الوسطي!، وتتساوى 
ــــوم  ــــع رســ ــارات مــ ــ ــيــ ــ ــــســ نـــســـبـــة رســـــــــوم الــ
اســـــتـــــيـــــراد الإطـــــــــــــــــارات، ومــــــــع الأحــــــذيــــــة، 
والـــــشـــــامـــــبـــــو، والــــمــــغــــلــــفــــات والـــــــظـــــــروف، 

وأنواع من الورق والورق المقوى!
ومـــن غــيــر الــمــنــطــقــي أن يــدفــع مــســتــورد 
ــــار الــكــريــمــة،  ــــجـ الـــلـــؤلـــؤ الــطــبــيــعــي، والأحـ
ــاً يـــبـــلـــغ %5،  ــ ــمــ ــ ــنـــة رســ ــثـــمـــيـ ــــادن الـ ــعــ ــ ــمــ ــ والــ
هـــو الـــرســـم ذاتــــه الــــذي يــدفــعــه مــســتــورد 
الذرة، وجملة المواد الداخلة في صناعة 
الأعلاف! حيث تتساوى النسبتان وفق 
المعيار البسيط، القائم على أن المادتين 

خام، أو غير مصنعتين!

خطوات للوراء في دعم الصناعة
ــا تــــــــكــــــــرر الــــــحــــــكــــــومــــــة وتــــــعــــــيــــــد أن  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ بـ
المصدرين، ودعــم الــصــادرات، والإنتاج 
المحلي هو أحد أهم عناوين سياستها، 
فإنها لا تلتزم كما فــي التعرفة السابقة 
ــيــــة عــلــى  ــمــــركــ ــيـــض الـــــــرســـــــوم الــــجــ ــفـ ــتـــخـ بـ
المواد المستوردة الداخلة في الصناعة 
الــمــثــال جملة  فــعــال، فعلى سبيل  بشكل 
كبيرة من المركبات الكيميائية الرئيسية 
كانت بتعرفة 0%، أي معفية من الرسوم 
ــلــــة فــي  ــــي الـــــمـــــواد الــــداخــ الـــجـــمـــركـــيـــة، وهــ
الصناعات الدوائية على الأقل، بينما لم 
المختصرة على  الــجــديــدة  التعرفة  تــأت 

ــا، كــذلــك الأمــــر بــالــنــســبــة لــلــمــعــادن،  ذكـــرهـ
 ،%1 كــانــت  المسطحة  الــحــديــد  فمنتجات 
بــيــنــمــا هــــي الــــيــــوم 5%، وبـــعـــضـــهـــا يــصــل 
إلـــى 10%  وكـــذلـــك الأمــــر بــالــنــســبــة لبقية 
الـــجـــمـــركـــيـــة  الــــتــــعــــرفــــة  أن  الـــــمـــــعـــــادن. أي 
الجديدة، لا تحقق خطوات للأمام فيما 
يــخــص دعـــم الــمــســتــوردات الــداخــلــة في 

الصناعات الرئيسية الهامة.

خطوات للوراء في تخفيض مواد 
الاستهلاك

يـــــرى الـــبـــعـــض أن تــخــفــيــض مــســتــويــات 
ــتـــوى،  الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة بــــهــــذا الـــمـــسـ
ســـوف يـــؤدي إلـــى تخفيض مستويات 
الأسعار على المواد الاستهلاكية، إلا أن 
الــتــعــرفــة الــجــديــدة لا تحقق أيــضــاً تقدماً 
عن التعرفة السابقة، في هذا الشأن، بل 
تحقق خطوات للوراء ترفع من أسعار 

المواد الاستهلاكية المستوردة!.
ــبـــرر فــــي الــــظــــروف الــحــالــيــة  ــــذي يـ فـــمـــا الــ
ــــة  ــيـ ــ ــذائـ ــ تـــــــكـــــــون مـــــــــــــواد اســــــتــــــهــــــلاك غـ أن 
مـــرتـــفـــعـــة الـــســـعـــر فــــي الــــســــوق الــمــحــلــيــة، 
مدرجة ضمن المواد التي تبلغ تعرفتها 
أعـــلـــى  ثــــانــــي  فـــــي  أي  الـــجـــمـــركـــيـــة %20، 
شريحة، وكمثال على ذلك اللبن الرائب 
ــأنــــواعــــه، بـــالإضـــافـــة  ــــادي- الـــجـــبـــن بــ ــــزبــ الــ
ــار الــــطــــازجــــة  ــــى جـــمـــيـــع أنــــــــــواع الــــخــــضــ ــ إلـ
ــبـــردة!، ومـــا الــــذي يــبــرر أن ترتفع  ــمـ والـ
تــعــرفــة الــســكــر الأبــيــض الــمــكــرر مــن %2، 
الـــــــمـــــــادة الاســـتـــهـــلاكـــيـــة  إلــــــــى 5%، وهــــــــو 
الــرئــيــســيــة فـــي الـــغـــذاء الــــســــوري، والــتــي 
تـــوقـــف إنـــتـــاجـــهـــا الــمــحــلــي فــــي الـــظـــروف 
الــحــالــيــة، ومـــا الـــذي يــبــرر وجـــود تعرفة 
للشعير والذرة، والمتممات المستخدمة 
فــي صناعة الأعـــلاف، والكسبة وغيرها 
مــــن بـــقـــايـــا صــلــبــة ومـــخـــلـــفـــات اســـتـــخـــراج 
ــــة الــــمــــســــتــــخــــدمــــة فـــي  ــيـ ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الــــــــزيــــــــوت الـ
ــتــــي تــبــلــغ 5%، فــي  ــتــــاج الأعــــــــلاف، والــ إنــ
الــوقــت الـــذي ترتفع فيه أســعــار اللحوم 

المحلية.؟!
الـــحـــكـــومـــة تــــقــــدم إعـــــفـــــاءات مـــؤقـــتـــة عــلــى 
مـــــســـــتـــــوردات الــــــمــــــواد الــــغــــذائــــيــــة، ولـــكـــن 
هـــــــذه الإعــــــــفــــــــاءات مــــحــــصــــورة بـــالـــقـــطـــاع 
الــعــام، وبمستورداته مــن مـــواد محددة 
من إيـــران! أي أنها إجــراء راهــن وليس 

سياسة.

التعرفة الجمركية الجديدة..
خطوات للوراء في كل المهمات!

شؤون اقتصادية

وضعت المديرية 
العامة للجمارك 

تفاصيل مشروع 
التعرفة الجمركية 

الجديدة، وانطلقت 
نقاشات حولها، 

وكان صدور المرسوم 
رقم /377/ تاريخ 
27-11-2014، قد 

حسم تغيير التعرفة، 
باتجاه  تخفيض 

الرسوم الجمركية 
التي يدفعها التجار 

المستوردون، وتدخل 
في إيرادات المال 
العام للسوريين، 

حيث انتقلت أعلى 
تعرفة جمركية إلى 
نسبة 30%، بينما 

كانت تصل سابقاً 
في بعض المواد 

المستوردة إلى ستة 
نسب رسوم أعلى 

-80-70-60-50(
120-150%(.  كما 
حسم المرسوم بأن 

شرائح التعرفة  
الجمركية، لن تتعدى 

خمسة شرائح عوضاً 
عن 16 شريحة سابقة 
بنسب متنوعة، تاركاً 

لمديرية الجمارك، 
بمشاوراتها مع 

الجهات العامة 
مسألة إقرار 

التفاصيل.

ǧ ع .م

ــــداف والـــذرائـــع  قــاســيــون ســتــنــاقــش الأهــ
ــة فــي  ــيــ ــمــــركــ مــــــن تـــغـــيـــيـــر الــــســــيــــاســــة الــــجــ
ــــي، كـــأحـــد  ــالــ ــ ــــحــ ســــــوريــــــة فــــــي الــــــظــــــرف الــ
جوانب السياسة الاقتصادية، التي تؤثر 
كــثــيــراً عــلــى إيـــــــرادات الـــمـــال الـــعـــام أولًا، 
ومـــســـتـــويـــات الأســــعــــار الــمــحــلــيــة  ثـــانـــيـــاً، 
وعــلــى مــســتــويــات تـــراكـــم أربـــــاح الــتــجــار 
الـــمـــســـتـــورديـــن وزيــــــــادة وجــــــوه دعــمــهــم 
ثــالــثــاً. وســنــعــتــمــد عــلــى بــيــانــات مــشــروع 

التعرفة الجمركية الجديدة.

تخفيض الرسوم الجمركية.. يزيد 
إيراداتها!

إن وضع سقف 30% للرسوم الجمركية، 
سيؤدي بالتأكيد إلى انخفاض إيرادات 
الـــمـــال الـــعـــام مـــن الــــرســــوم الـــتـــي يــدفــعــهــا 
تــجــار الاســـتـــيـــراد، وســـتـــؤدي إلـــى مــزيــد 
من التراجع في القيمة الفعلية لإيرادات 
الــــجــــمــــارك، الـــمـــتـــراجـــعـــة بــالــقــيــمــة الــفــعــلــيــة 
خــلال الأزمـــة، فوفق حسابات قاسيون 
ــــرادات الــجــمــارك وفـــق تــغــيــرات سعر  لإيـ
صــرف الــلــيــرة الــســوريــة، فــي عــام 2014 
بالقياس إلــى عــام 2013 تبين أن هناك 
انخفاضاً يبلغ 6%!، مع أن المستوردات 
ــفـــت بــيــن  ــاعـ الــــمــــمــــولــــة بـــــــالـــــــدولار قـــــد تـــضـ

العامين!.
الــــــــجــــــــمــــــــارك وواضـــــــعـــــــي  أن  ــة  ــ ــ ــارقـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــمـ ـــ الــ
الــســيــاســة، يـــرون أن العكس سيحدث!، 
الـــــرســـــوم  تـــخـــفـــيـــض  أن  ــبــــرون  ــتــ يــــعــ أي 
ــد مــــــــن الإيـــــــــــــــــــرادات  ــ ــزيــ ــ ــيــ ــ الـــــجـــــمـــــركـــــيـــــة ســ
الــحــكــومــيــة.. حــيــث صــرحــت مــصــادر في 
الجمارك للإعلام المحلي في شهر 12-
2014 رداً على تأثير انخفاض الرسوم 
ــــوارد الــخــزيــنــة الــعــامــة  الــجــمــركــيــة عــلــى مـ
لــلــدولــة بــالــتــالــي: )انـــعـــكـــاس الانــخــفــاض 
إيــجــابــي كــونــه مــحــفــزاً قـــويـــاً لــلــمــســتــورد 
حتى يصرح عن القيم الحقيقية للمواد 
الــتــي اســتــوردهــا ويبتعد عــن مــحــاولات 
الــــــتــــــهــــــريــــــب والــــــــتــــــــلاعــــــــب بـــــقـــــيـــــم الـــــــمـــــــواد 
المستوردة ومــن ثم  أصبح الاستيراد 
والتصريح عن القيم الفعلية أكثر ملائمة 
للمستورد، فعندما كان الرسم الجمركي 
على الــمــواد التي يستوردها 80% مثلًا 
كان التاجر يحاول تصنيفها ضمن مواد 
لا يــتــجــاوز رســـم بــنــدهــا الــجــمــركــي %20 

حتى لا يضطر إلى دفع رسم عال.(
أي أن الــســيــاســة الــحــكــومــيــة تــتــوقــع أن 
تــرتــفــع إيـــــــرادات الـــجـــمـــارك، لأن الــتــجــار 
ــتـــورديـــن الــــذيــــن كــــانــــوا ولا زالـــــوا  ــمـــسـ الـ
ــال  قــــادريــــن عــلــى تــغــيــيــر مـــواصـــفـــات إدخــ
بــضــائــعــهــم، وتـــزويـــر بــيــانــاتــهــم بــالــتــعــاون 
مـــــع الــــفــــســــاد فـــــي الــــجــــهــــات الــــمــــســــؤولــــة، 
ســــيــــقــــومــــون الـــــيـــــوم بــــتــــزويــــد الــــجــــمــــارك 
بــالــبــيــانــات الــفــعــلــيــة، ويــدفــعــون رسومهم 
ــا مــــنــــخــــفــــضــــة!. لــــلــــمــــفــــارقــــة أن  ــ ــهـ ــ ــقــــط لأنـ فــ
الـــســـيـــاســـات فـــي ســـوريـــة خـــلا ل الأزمــــة 
تــــــوضــــــع بــــشــــكــــل مــــتــــصــــالــــح مـــــــع وجـــــــود 
الـــفـــســـاد والـــتـــهـــرب الـــضـــريـــبـــي بــأشــكــالــه، 
وتنطلق من اعتباره أمراً واقعاً، ينبغي 

محاباته والتكيف معه!.

إجراءات تبسيط في وضع معقد!
ــــع  ــفـــيـــض الـــــــرســـــــوم، ووضــ ــــن تـــخـ عـــــــدا عــ
ســــقــــف مـــنـــخـــفـــض لـــــهـــــا، فــــــــإن الــــجــــمــــارك 
وواضعي السياسة الجديدة، يفتخرون 
بــضــغــط شــرائــح الــتــعــرفــة الــجــمــركــيــة إلــى 
خــمــس شــرائــح، عــوضــاً عــن 16 شريحة 
-3-1.5-1-0( الـــســـابـــقـــة  الـــتـــعـــرفـــة  فــــي 
-70-60-50-30-20-15-10-7-5

80-120-150-%(. ويعتبرون أن هذا 
الإجـــراء يفيد فــي تسهيل عملية تسديد 

التعرفة، والاستيراد بالمجمل.
الظرف الحالي، يتطلب بالفعل تعديلات 
ــتـــعـــرفـــة الـــجـــمـــركـــيـــة لــتــســتــطــيــع أن  فــــي الـ
تــلــعــب دوراً كــســيــاســة اقـــتـــصـــاديـــة تــؤثــر 
ــــات الأســــــــعــــــــار الـــمـــحـــلـــيـــة،  ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ ــلـــــى مـ ــ عـ
في  الممكنة  المحلية  الــصــنــاعــة  وتحفيز 
هذه الظروف، وإيجاد البدائل منخفضة 
ــــة  ــــروريــ ــــضــ ــفــــة عـــــــن الــــمــــنــــتــــجــــات الــ ــلــ ــكــ ــتــ الــ
للاستهلاك، والتي لم تعد قابلة للإنتاج 
ــاً فــــــــي ظــــــــــرف الأزمـــــــــــــــة الــــــــراهــــــــن،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ مـ
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى جــــمــــلــــة هــــــــذه الـــمـــهـــمـــات 
يجب أن تتحدد التعرفة الجمركية بناء 
عـــلـــى ضـــــــرورة زيـــــــادة مـــــــوارد الــخــزيــنــة 
الــعــامــة، وتــحــديــداً أنــهــا فــي هــذا الموضع 
مأخوذة من الأقوياء اقتصادياً أي تجار 
بالدولار  المدعومين مسبقاً  الاستيراد، 
مــن الــمــصــرف الــمــركــزي، أي يحصلون 
عــلــى الــقــطــع الأجــنــبــي بــســعــر منخفض، 

وليس بسعر السوق المرتفع.
ــــات الـــمـــرتـــبـــطـــة  ــــمـ ــــهـ ــــمـ ــمــــوعــــة هـــــــــذه الـ مــــجــ
بـــالأزمـــة والــتــي يــفــتــرض أن تــقــوم على 
أساسها معايير وضع التعرفة الجمركية، 
لــم تــؤخــذ بــالــحــســبــان، عــنــد التغيير، كما 
يــبــدو مـــن مـــشـــروع الــتــعــرفــة الــجــمــركــيــة، 
الصعب  الــظــرف  فــي  المعقدة  فالمهمات 
ــيـــط  ــبـــسـ تـ ــــل  ـــعـ ــــجــ تـ يــــــجــــــب أن  الــــــــحــــــــالــــــــي، 
الإجـــــــراءات )آخــــر هـــمـــوم( الــجــمــارك أو 
الجديدة  الشرائح  السياسات!.  واضعي 
ــــى أســـــــــــــاس 3 مــــعــــايــــيــــر  ــلــ ــ مــــــوضــــــوعــــــة عــ
مــتــقــاطــعــة، مـــعـــيـــار طــبــيــعــة الــــمــــادة خــــام، 
أم نــصــف مــصــنــعــة أم مــصــنــعــة، ومــعــيــار 
الاستخدام أو الاستعمال مواد تستخدم 
بــحــالــتــهــا الـــراهـــنـــة، أو تـــدخـــل فـــي إنــتــاج 
ــــة الــتــصــنــيــع  ــــرى، ومــعــيــار درجـ ــــواد أخــ مـ
أو القيمة المضافة، هل درجــة التصنيع 
مـــنـــخـــفـــضـــة.  أم  ــتــــوســــطــــة  مــ أم  ضـــعـــيـــفـــة 

التعرفة تساوي نسبة رسوم مستورد 
اللؤلؤ الطبيعي ومستورد الأعلاف! أما 
مستورد السيارات فنسبته تنخفض من 

150% إلى %30

التعرفة 
الجديدة 

هدفها تبسيط 
الإجراءات 
وتخفيض 

الرسوم 
لتتكيف 

مع ظرف 
كبار التجار 

الذين كانوا 
)يضطرون( 

للتهرب 
والتزوير!



15قاسيون ـ العدد ٦٩٢ الأحد ٠٨ شباط ٢٠١٥ 

ملف إعادة الإعمار في سورية )1(:
)تجربة الكونغو وعقدة جهاز الدولة(...

شؤون اقتصادية

ǧ سامر سلامة
ــلـــى بـــعـــض الـــــدراســـــات  ســنــســلــط الــــضــــوء عـ
الأكــــاديــــمــــيــــة الــــتــــي تـــنـــاولـــت تــــجــــارب إعـــــادة 
الإعـــمـــار فـــي الــعــديــد مـــن بـــلـــدان الــعــالــم الــتــي 
تـــعـــرضـــت لأزمـــــــــات وطـــنـــيـــة حــــــــادة وألـــيـــمـــة 
ــــة بـــــعـــــض الــــــــشــــــــيء أو  ــهـ ــ ــابـ ــ ــــشـ ــــون مـ ــ ــكـ ــ ــ قــــــــد تـ
كــثــيــر لأزمـــتـــنـــا، إلا أن الــمــهــم هـــو الـــخـــروج 
بخلاصات علمية جــادة من هــذه التجارب 
لــنــراعــي فـــي نــمــوذجــنــا الـــلاحـــق الإشـــكـــالات 
الــتــي واجــهــت تــلــك الــــدول مــع الانــتــبــاه إلــى 
الــســوريــة وإن تشابهت  الــحــالــة  خصوصية 
ــامــــة مــع  ــعــ ــــي بـــعـــض خـــطـــوطـــهـــا الــ ــا فـ ــهــ ــتــ أزمــ

أزمات أخرى.
ســنــســتــعــرض جــــــزءاً مـــن الـــخـــطـــوط الــعــامــة 
عــن إعـــادة الإعــمــار فــي جمهورية الكونغو 
ــا لـــدراســـتـــيـــن  ــنـ ــتـ الإفــــريــــقــــيــــة مـــــن خــــــلال قـــرائـ
رئــيــســيــتــيــن الأولــــــــى هــــي )إعــــــــــادة الإعــــمــــار 
الاقــــتــــصــــادي فــــي مـــرحـــلـــة تــــحــــولات مــابــعــد 
الـــكـــونـــغـــو  جــــمــــهــــوريــــة  دروس  الــــــــصــــــــراع: 
ــــا ديـــــل  ــنـ ــ ــيـ ــ ــاحــــث كـــــراسـ ــبــ ــلــ ــــة( لــ ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
ــتـــخـــصـــص فـــــي هـــــــذا الـــمـــجـــال  ــلـــو الـــمـ ــيـ ــتـ كـــاسـ
والـــمـــنـــشـــورة فــــي عـــــام 2003 عــــن مــنــظــمــة 
ــيـــة  ــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة الـــدولـ ــتـــــصـ ــ الــــتــــعــــاون الاقـ
ــيــــة  الــــدولــ )الأبـــــــعـــــــاد  ودراســــــــــــة   ،)OECD(
لأزمــة الكونغو( للباحث جــورج نزونغولا 
ناتالاجا مدير مركز أوسلو للحوكمة التابع 

للأمم المتحدة الإنمائي:
• Economic reconstruction in 
post-conflict transition: Lessons 
for the Democratic Republic of 
Congo )DRC(
• The International Dimensions 
of the Congo Crisis

30% من إنتاج الماس العالمي!
الديمقراطية من  الكونغو  تعتبر جمهورية 
أغــنــى الـــدول الإفــريــقــيــة بــالــمــوارد الطبيعية 
وتمتاز بامتلاكها ثروات هائلة من الماس 
والذهب واليورانيوم، وهي أكبر منتج في 
العالم للكوبالت ولديها 70% من الاحتياطي 
ــالـــمـــي لـــلـــكـــولـــتـــان والــــــــذي يـــســـتـــخـــدم فــي  الـــعـ
ــــواتـــــف الـــمـــحـــمـــولـــة والأجـــــهـــــزة  ــــهـ تـــصـــنـــيـــع الـ
ــيـــة، و30% مــــن إنــــتــــاج الألـــمـــاس  الإلـــكـــتـــرونـ
عــالــمــيــاً، بــالإضــافــة لامــتــلاكــهــا شبكة واســعــة 
ــمــــرات الـــمـــائـــيـــة الــصــالــحــة  ــمــ مــــن الــــطــــرق والــ
للملاحة ومع ذلك هي من أكثر دول العالم 

فقراً وأقلها تطوراً.
الصراع الأمريكي- الفرنسي على ثــروات 

الكونغو:
لقد عــزا الباحث جــورج نــزونــغــولا أسباب 
الـــذي انفجر بشكل  الكونغو  الــصــراع على 
ــــعـــــد ســــلــــســــلــــة مـــن  ــــي عـــــــــام 1998 بـ ــ ــيــــر فـ ــبــ كــ
الأزمات المتتالية، بأنها ناتجة عن الصراع 
الـــــدولـــــي الـــفـــرنـــســـي الأمــــريــــكــــي فــــي إفــريــقــيــا 
والــــــذي ألــهــبــت ســعــيــره خـــيـــرات هــــذا الــبــلــد 
الــــــذي احـــتـــاجـــه الـــفـــســـاد وعــــــدم الاســـتـــقـــرار 
بــشــكــل كــبــيــر مـــنـــذ مــطــلــع تــســعــيــنــات الـــقـــرن 
الــمــاضــي. وهــو مــا أدى فــي نهاية المطاف 

إلـــى عـــدم الاســتــقــرار لــعــقــود وانــهــيــار جهاز 
الدولة الذي سيشكل معضلة إعادة الإعمار 
لاحقاً. وقد شاركت ست دول إفريقية في 
الصراع بدافع من طموحاتها الإقليمية في 
ثـــروات الكونغو بــالإضــافــة إلــى الــصــراعــات 
البينية والإثنية التي غذتها الدول العظمي 
ــتــــي دربــــــت مــعــظــم  )أمـــريـــكـــيـــا وفـــرنـــســـا( والــ
الميليشات المتحاربة كل لطرفه. فتدخلت 
كـــــــل مـــــــن أوغــــــــنــــــــدا وروانـــــــــــــــــدا وبــــــــورونــــــــدي 
إلــــى جـــانـــب "الـــمـــتـــمـــرديـــن" والـــذيـــن دعــمــتــهــم 
ــابـــوي  ــبـ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة ووقـــــفـــــت زيـــمـ
ــانـــــب حـــكـــومـــة  ــ وأنــــــجــــــولا ونـــامـــيـــبـــيـــا إلـــــــى جـ
الــــرئــــيــــس لـــــــــوران كـــابـــيـــلا الـــــــذي كــــــان يــتــهــم 
بــالــفــســاد، والــذيــن دعــمــت فرنسا مقاومتهم 

لاحقاً.
ولـــقـــد لــخــص الـــبـــاحـــث "نــــزونــــغــــولا" الــقــوى 
الدولية الرئيسية في الصراع والتي لعبت 

دوراً في تطور الأزمة بـ:
• القوى الكبرى: وبشكل خاص الولايات 
المتحدة وفرنسا اللتان كــان لهما مصلحة 
اســتــراتــيــجــيــة فـــي الــســيــطــرة عــلــى الــمــعــادن 
النادرة في الكونغو عبر شركاتها العابرة 
للحدود بحجة محاربة التهديدات بما فيها 
الأصـــولـــيـــة الإســـلامـــيـــة والإرهـــــــاب وتـــجـــارة 

المخدرات.
• الـــشـــركـــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات: والــتــي 
سنوضح دورها لاحقاً، حيث ترافق تصاعد 

دورها مع بدء عملية إعادة الأعمار.
ناهيك عن دور القوى الإقليمية المجاورة 
والــتــي كــان دورهـــا مشتقاً مــن دور القوى 
الدولية كــراونــدا وأوغــنــدا وزيمبابوي الخ 

الخ.. 
لقد نتج عن هذا الصراع كوارث هائلة راح 
ضحيتها ملايينن الناس، ووفقاً لـ كراسينا 

ديل كاستيلو فقد:
• انخفض نصيب الفرد من الدخل الوطني 
من 380$عــام 1985 إلى 224$ عام 1990 

إلى 80$ عام 2000.
• 2% من السكان فقط يعملون في القطاع 

الرسمي بمتوسط أجر شهري $15.
ــنــــذ نـــشـــوب  ــيــــن شــــخــــص مــ ــتــــل 5 مــــلايــ • قــ

الصراع وأكثر من 3 ملايين نازح.

برامج إعادة الإعمار.. بين السياسي 
والاقتصادي

ــعــــت الـــكـــونـــغـــو لــنــفــســهــا بــــالــــتــــعــــاون مــع  وضــ
الـــمـــجـــتـــمـــع الــــــــدولــــــــي، الــــــــــذي تــــعــــهــــد بـــتـــقـــديـــم 
ــــك  ــــراع وذلـ ــــصــ ــــن الــ ــلــــخــــروج مـ الــــمــــســــاعــــدة لــ
ــيــــات الـــــســـــلام الــهــشــة  ــاقــ ــفــ بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع اتــ
فــــــي 2003، خــــطــــة لإعــــــــادة  الـــــتـــــي وقـــــعـــــت 
ــــق "ديــــــل كــاســتــيــلــو"  الإعــــمــــار تـــمـــحـــورت وفـ
حول ثلاث بنود: الانتقال من الحرب إلى 
السلام. الانتقال من الصراع إلى المصالحة 
الوطنية، الانتقال من سوء إدارة الاقتصاد 

الكلي إلى اقتصاد إعادة البناء.
وفــــي هــــذا الإطــــــار وقـــعـــت حــكــومــة الــكــونــغــو 
ــيـــات لإنــــهــــاء الـــــصـــــراع  مــــع دول  ــاقـ ــفـ عـــــدة اتـ
الجوار تنص على خروج القوات الأجنبية، 

وعـــمـــلـــت مــــع الــمــجــتــمــع الــــدولــــي عـــلـــى وضـــع 
برامج للتسوية السلمية للصراع ومن أهمها 
برنامج "الأرض مقابل نــزع السلاح" الذي 
تــضــمــن نـــــزع الــــســــلاح وتـــســـريـــح الــمــقــاتــلــيــن 
ــــي الأنـــشـــطـــة  ــقـــيـــن وإعــــــــــادة دمـــجـــهـــم فـ ــابـ الـــسـ
ــــم وتـــوطـــيـــن الـــســـكـــان  ــ الإنـــتـــاجـــيـــة بـــشـــكـــل دائـ
الـــمـــشـــرديـــن. وفـــقـــاً لــلــبــاحــثــة فــــإن عــيــب هــذه 
الــبــرامــج الــرئــيــســي هـــو أن بـــرامـــج صــنــدوق 
النقد الــدولــي واتــفــاق الأمـــم المتحدة بشأن 
التسوية السلمية ونزع السلاح لم يتضمن 
تأمين وتمويل المشاريع المتعلقة بالسلام، 
وهذا ما وضع السلطات الوطنية في معضلة 
تــأمــيــن الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي عــبــر اتــفــاقــيــات 
الـــســـلام فـــي الـــوقـــت الـــــذي لايـــوجـــد مــايــكــفــي 
الــتــي تسهم بــإدمــاج  مــن التمويل للمشاريع 
الــمــقــاتــلــيــن الــســابــقــيــن وبــالــتــالــي إبــعــادهــم عن 
حمل السلاح، ما أدى إلى استمرار الصراع.
ــيـــن  ــأمـ ــلـــخـــصـــه الــــكــــاتــــبــــة بــــعــــقــــدة "تـ ــاتـ وهـــــــو مـ
الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي لأجــــل تــأمــيــن الــنــمــو 
الاقـــتـــصـــادي وبـــرامـــج الإدمـــــاج الاجــتــمــاعــي 
تــمــويــلًا لايملك الاقتصاد  والـــذي يستدعي 
الــكــونــغــولــي طـــاقـــتـــه". وهــــو الإشـــكـــال الـــذي 
رأت الباحثة لحله: ضــرورة الاعتماد وإن 
بــشــكــل مـــؤقـــت عـــلـــى الـــمـــســـاعـــدات الـــدولـــيـــة. 
والاعتماد بشكل كبير على برامج صندوق 
الــنــقــد والـــبـــنـــك الـــدولـــيـــيـــن والــمــنــظــمــات غير 
الــحــكــومــيــة، بــالإضــافــة إلـــى الاعــتــمــاد بشكل 
والاستثمار  الــخــاص  القطاع  على  رئيسي 
الأجنبي الذي يستدعي سلسلة إصلاحات 

هيكلية.

صندوق النقد والبنك الدوليين وكبرى 
الشركات في الصراع

ــتــــوازن الاقـــتـــصـــادي  مـــع اســـتـــمـــرار غـــيـــاب الــ
وتــعــثــر الــكــونــغــو وعـــدم قــدرتــهــا عــلــى ســداد 
الــــديــــون الــخــارجــيــة وفـــوائـــدهـــا لــمــؤســســات 
إلــى قبول  الــدولــيــة )IFIs( دفعها  التمويل 
سلسلة من  برنامج صندوق النقد الدولي 
ــــام 2001 والــــــــذي تـــضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة مــن  عــ
ــلـــة بــتــحــريــر  ــاســــات والــــتــــدابــــيــــر الـــكـــفـــيـ ــيــ الــــســ
ــيـــن الاســـــتـــــقـــــرار، ودُعــــــم  الاقــــتــــصــــاد وتـــحـــسـ
البرنامج بمبلغ 50 مليون دولار مقدم من 
المؤسسة الدولية للتنمية )IDA( وتضمن 

الــبــرنــامــج: )تعويم سعر الــصــرف- تحرير 
أسعار البترول – الدفع نحو الخصخصة- 
إجــــراء مــجــمــوعــة مــن الإصـــلاحـــات الهيكلية 

في الموازنة العامة للدولة(.
مــــــــشــــــــاورات  ــــصـــــت  ــلـ ــ خـ  2002 عـــــــــــام  وفـــــــــــي 
الــصــنــدوق أن الــكــونــغــو الــتــزمــت بالبرنامج 
ــانـــت الــنــتــائــج إيــجــابــيــة وبــــنــــاءً عــلــى ذلــك  وكـ
تـــعـــهـــد الـــمـــانـــحـــيـــن الــــدولــــيــــيــــن بـــتـــقـــديـــم مــبــلــغ 
لــلاحــتــيــاجــات  2.5 مــلــيــار دولار اســتــجــابــة 
المتزايدة للكونغو، وكان التعهد عبارة عن 
مقاصة للديون المتأخرة وغير المسددة!.

مـــع إقـــــرار ســلــســلــة "الإصــــلاحــــات الــهــيــكــلــيــة" 
ــــع الـــمـــنـــظـــمـــات  ــيـــهـــا مــ ــلـ ــــم الاتــــــفــــــاق عـ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
الــدولــيــة وذلـــك لأجــل إنــعــاش الاقــتــصــاد، تم 
التمهيد لدخول استثمارات القطاع الخاص 
والاستثمارات الأجنبية فصار دور الدولة 

في الكونغو قيد الاضمحلال. 
ومع دخول الشركات المتعددة الجنسيات 
الــعــامــلــة فــي مــجــال الــتــعــديــن والتنقيب وهــي 
الــتــي رأى فــيــهــا الــبــاحــث جــــورج نــزونــغــولا 

الـــعـــامـــل الـــخـــارجـــي الـــثـــانـــي الـــفـــاعـــل فـــي أزمـــة 
ــــى جــانــب  الـــكـــونـــغـــو، والــــتــــي وقــــفــــت تـــــــارة إلــ
ــانـــب  ــــن" وتـــــــــــارة أخـــــــــرى إلــــــــى جـ ــــرديـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ "الـ
الــحــكــومــة الـــتـــي تــحــولــت إلــــى شــبــه ميليشيا 
ــــعـــــف قـــــــدراتـــــــهـــــــا، وكـــــــــــان الــــمــــعــــيــــار  ــبــــب ضـ بــــســ
ــــو مــصــالــحــهــا  ــــي لـــتـــلـــك الــــشــــركــــات هـ ــــاســ الأســ
ــقـــود امــتــيــاز  الـــخـــاصـــة فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى عـ
طــويــلــة الأجــــل وبـــأقـــل الأســـعـــار الــمــمــكــنــة بما 
يضمن اســتــمــرار اســتــغــلالــهــا ونــهــبــاً لــثــروات 
الـــبـــلاد الــكــونــغــو. ويـــؤكـــد ذلـــك تــقــريــر "لجنة 
الخبراء التابعة للأمم المتحدة عــام 2000" 
ــقـــــوى الإقــلــيــمــيــة  ــ ــــل الـ ــــدخـ ــــحـــــرب وتـ بــــشــــأن الـ
ــتــــغــــلال غـــيـــر الـــمـــشـــروع لـــلـــمـــوارد فــي  والاســ
الكونغو والذي أشار إلى تجاوز 85 شركة 
ــيــــة لــمــعــايــيــر الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة ومـــنـــهـــا 21  دولــ
شركة بلجيكية و10 شــركــات بريطانية و8 
شركات أمريكية و5 شركات كندية، وطالب 
التقرير توقيع عقوبات مالية على 29 شركة 
ولــكــن الــتــقــريــر لــم يــتــم الــتــعــامــل بــه فــي الأمــم 

المتحدة بسبب معارضة الدول الغربية.

ستفتح قاسيون ابتداءً من هذه المادة ملف إعادة الإعمار بشكل مستمر، 
فالمهمة التي ستقبع على أكتاف الشعب السوري وقواه الوطنية بعد الخروج 

من هذه الأزمة، هي ولوج هذه العملية من باب نموذج تنموي جديد يؤمن 
العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، ما يسمح لفقراء الشعب بالتنعم بشيء 
من خيرات هذا البلد، ويمنع إعادة إنتاج الأزمة الوطنية التي كان أحد أسبابها 

)النموذج التنموي( السابق القائم على السياسات الليبرالية، وما سبقه من 
نماذج أخفقت في إنجاز ما ينبغي عليها. 

نتائج من سياسات إعادة الإعمار في الكونغو
الــبــاحــث "ديـــل كاستيلو" متوافقة تقريباً مــع رؤى  الــتــي اعتمدها  لقد كــانــت المنهجية 
المؤسسات الدولية، والتي يتمخض فحواها في حل عقدة تأمين الاستقرار السياسي 
بـــدوره إصــلاحــات هيكلية اقتصادية  عبر تأمين النمو الاقــتــصــادي، والـــذي يستدعي 
فــــأدى إلـــى نــتــائــج عــكــســيــة، حــيــث أضــعــفــت هـــذه الإصـــلاحـــات الــســلــطــات الــمــركــزيــة عبر 
تخفيض دور الدولة وبرامجها التنموية، وقوت دور الشركات الأجنبية والشركات 
الخاصة الباحثة عن أي ربح سريع ماجعلها تزيد الأزمة لأجل تضخيم أرباحها وضرب 
الاستقرار السياسي المنشود، فخلصت نتائج إعمار الكونغو وفــق نموذج صندوق 

النقد والبنك الدولين إلى مايلي:
أدنــى مؤشر للتنمية  الديمقراطية لديها  الكونغو  • حتى عــام 2011 كانت جمهورية 

البشرية من 187 بلداً مرتبة.
• احتلت الكونغو المرتبة 178 عام 2008 وفقاً للبنك الدولي أي المرتبة الأخيرة في 

العالم بحسب قدرتها على توفير السيولة الحقيقية للقيام بالأعمال التجارية.
• معدل التضخم السنوي للفترة 2001-2005 بلغ %367.4.

• 70% مــن الأســـر تعاني مــن انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي وعـــدد الــفــقــراء حــوالــي 44 مليون 
شخص.

الــخــارجــيــة للكونغو الديمقراطية 12.6 مليار دولار أي مــا يــعــادل 200% من  الــديــون 
الناتج المحلي في عام 2004 وهذه الديون وفوائدها تستنزف الاقتصاد وتقف معيقاَ 

أمام الانتقال السلمي من أجل إعادة البناء الاقتصادي.
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خطان في أوكرانيا: انتصار لمبدأ الحلول السياسية

ǧ آلان كرد

منذ بداية هــذا الشهر، شهدت العاصمة 
الإســـبـــانـــيـــة، مــــدريــــد، ازديـــــــــاداً مــضــطــرداً 
فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة الــمــنــاهــضــة 
لتمتلئ  الحكومية،  التقشف  لسياسات 
ــــاتٍ تـــــشـــــدِّد عــلــى  ــتـ ــ ــــلافـ ــلــــد بـ ــبــ ســـــاحـــــات الــ
ــــا  ــــر«. أمـ ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ أنـــــــــه قـــــــد »حـــــــــــان وقـــــــــت الـ
الــهــدف فــهــو: »الــلــحــاق بــالــيــونــان وبقية 
تـــنـــاضـــل  ــــي  ــتــ ــ الــ ــــوب أوروبـــــــــــــــا  ــنــ ــ دول جــ
ــد مـــيـــركـــل« حــســبــمــا  ــ ضــــد الـــتـــرويـــكـــا وضـ
يــقــول بابلو إغليسياس، رئــيــس حزب 
»بـــوديـــمـــوس« ذو الـــصـــورة الــيــســاريــة، 
والذي »يقود« الاحتجاجات المناهضة 

للتقشف.

جذور الأزمة
بـــــــعـــــــد تـــــــنـــــــامـــــــي الأزمــــــــــــــــــــة الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
الاقتصادي  الــوضــع  انفجر  الرأسمالية، 
ــــذي عــنــى  ــ الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي أوروبـــــــــا، والـ
بــالــنــســبــة لـــلـــجـــنـــوب الـــفـــقـــيـــر الـــمـــزيـــد مــن 
ــبـــــق مـــــــن قـــبـــل  ــ ــــطـ ــــمـ الـــــنـــــهـــــب والإفــــــــــقــــــــــار الـ
رؤوس الأمـــــــــوال الأوروبـــــــيـــــــة. وكـــذلـــك 
كـــان الـــحـــال بــالــنــســبــة إلـــى اســبــانــيــا الــتــي 
ــــدت، كـــبـــاقـــي الــــبــــلــــدان الـــفـــقـــيـــرة فــي  ــهـ ــ شـ
الاتحاد الأوروبــي، مزيداً من إجــراءات 
ــلـــت  ــمـ الـــــتـــــقـــــشـــــف الـــــلـــــيـــــبـــــرالـــــيـــــة الـــــــتـــــــي شـ
زيــــادة الــضــرائــب والـــرســـوم وتخفيض 
سياسات الدعم الاجتماعي في مجالات 
الصحة والتعليم، عدا عن ارتفاع نسب 
الــبــطــالــة وتــســريــح الــعــمــال والــمــوظــفــيــن. 
ورافق ذلك نشوء مزاج شعبي معادي 
لهذه السياسات، والذي تُرجم في نمو 
العمالية والــطــلابــيــة بتواتر  الإضـــرابـــات 
مــنــذ عـــام 2009، وتــطــور أزمــــة التعليم 

في عامي 2013 – 2014.

أزمة التعليم القادمة
فــــــــــــــي وقـــــــــــــــــــــــتٍ انــــــــــــــصــــــــــــــبَّ فـــــــــيـــــــــه تــــــركــــــيــــــز 
وســــــــــــائــــــــــــل الإعــــــــــــــــــــــــلام الــــــــغــــــــربــــــــيــــــــة عــــلــــى 
ــيـــة الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الـــــتـــــي يـــقـــودهـــا  تـــغـــطـ
»بـــوديـــمـــوس«، كـــان الــتــعــتــيــم الإعــلامــي 
يــطــبــق عــلــى حـــركـــاتٍ أخـــــرى تـــرفـــع هي 
أيضاً شعارات معادية للتقشف، لكن من 

مواقعٍ أخرى.
فــــي هـــــذا الإطـــــــــار، شــــهــــدت إســـبـــانـــيـــا فــي 
عـــامـــي 2013 و 2014 إضــــرابــــات عــامــة 
دعت إليها نقابات الطلاب والعمال ضد 
ــــره قــانــون  رفــــع أجـــــور الــتــعــلــيــم الـــــذي أقـ
»تــحــســيــن جـــــودة الــتــعــلــيــم« الــلــيــبــرالــي، 
العمال  الجامعات ونقابات  كــل  وأعلنت 
الإضراب في خطوةٍ شارك فيها كلٌّ من 

الطلاب وأهاليهم.
يــــأتــــي ذلـــــــك بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع تـــطـــبـــيـــق مــا 
ــام الـــــــصـــــــارم فــي  ــ ــــظــ ــنــ ــ يــــســــمــــى خــــطــــة »الــ
الـــتـــعـــلـــيـــم الـــجـــامـــعـــي« الــــتــــي اســـتـــوردتـــهـــا 
نهاية  بولونيا  مــن  الإســبــانــيــة  الحكومة 
عام 2014، والتي تفرض ارتفاعاً جديداً 
فــي رســــوم الــتــعــلــيــم مــنــذ الــنــصــف الأول 
مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي فـــي الـــجـــامـــعـــات ذات 
الدوام الصباحي. ولهذا السبب، تستعد 
نــقــابــات الـــطـــلاب لــلــتــحــرك ضـــد الــهــجــوم 
الــحــكــومــي الــجــديــد عــلــى الــتــعــلــيــم، نــهــايــة 

شهر شباط الحالي. 

و»كوكا كولا« حاضرة
قـــامـــت شـــركـــة »كـــوكـــا كـــــولا« الأمــريــكــيــة 
بــإغــلاق مصنع تعبئة فــي فــويــنــلابــرادا، 
لــــديــــهــــا  عــــــــامــــــــلًا  بـــــعـــــدمـــــا ســــــــرَّحــــــــت 278 
الـــــثـــــانـــــي 2015.  كـــــــانـــــــون  ــــر  ــهـ ــ أوائـــــــــــــل شـ
مـــعـــلـــنـــةً نــيــتــهــا إغــــــلاق الـــمـــصـــانـــع الــثــلاثــة 
الأخـــــرى فـــي إســبــانــيــا وتــســريــح 2000 
ــــدا عــــن تـــعـــريـــض الآخـــريـــن  إضـــافـــيـــيـــن، عـ
ــاعـــد مــبــكــر.  ــقـ لــعــمــلــيــات نـــقـــل تــعــســفــي وتـ
ــالـــة، أضـــــرب الـــعـــمـــال عن  أمـــــام هــــذه الـــحـ
الــعــمــل تــضــامــنــاً مــع الــعــمــال المسرحين، 
ــــم الـــــمـــــســـــرَّحـــــون فــــــي مـــعـــامـــلـــهـــم  ــتـــــصـ ــ واعـ
رافضين المغادرة، ومطالبين بإعادتهم 
إلـــى الــعــمــل وإلــغــاء الـــقـــرارات التعسفية. 
فـــكـــان أن تــدخــلــت الـــشـــرطـــة الإســبــانــيــة، 
 ،2015/1/31 ــــي  فـ الـــمـــعـــامـــل  واقـــتـــحـــمـــت 
ــقــــوة،  ــالــ ــفــــك الاعـــــتـــــصـــــام والإضــــــــــــــراب بــ لــ
وقامت بالاعتداء على العمال بالضرب 

والاعتقال. 
عــلــى هــــذا الـــنـــحـــو، تــعــطــي أزمـــــة الــتــعــلــيــم 
الجديدة والإضرابات العمالية الأخيرة 
مؤشرات واضحة حول تطور الأحداث 
في إسبانيا. وتفاقم الأزمــة الاقتصادية 
التساؤلات  بــاب  الاجتماعية، بما يفتح 
أمــام رأس المال الأوروبـــي للبحث في 
آلــــيــــات اســـتـــثـــمـــار مــــوجــــة الاحـــتـــجـــاجـــات 

الشعبية، وسبل الالتفاف عليها.

»بوديموس« والمشروع »الجذري«
إثـــر الــمــنــاخ الــشــعــبــي الـــعـــام الــمــتــجــه نحو 
معاداة الليبرالية والتفاوت الطبقي، شقَّ 
حزب »بوديموس« طريقه نحو اغتنام 
الـــفـــرصـــة، وبـــــدأ مــــســــاراً يــحــتــاج الــمــراقــب 
لمتابعته قبل إطلاق أحكام نهائية حوله.
نشأ »بوديموس« والذي يعني بالعربية: 
ــقـــاب الــشــهــر الأول من  »قـــــــــادرون« فـــي أعـ
عـــام 2014. لــيــنــال بــعــد خمسة أشــهــر فقط 
ــتــــطــــلاعــــات الــــــــــرأي الإســـبـــانـــيـــة  8% مـــــن اســ
وخــمــس مــقــاعــد فـــي الــبــرلــمــان الأوروبــــــي. 
ــثــــر حــظــوظــاً  أمـــــا الآن، فـــهـــو الـــمـــرشـــح الأكــ
فــــي الانــــتــــخــــابــــات الإســـبـــانـــيـــة الـــعـــامـــة الــتــي 
سيكون  فيما   .2015/12/20 فــي  ستجري 
خوض الحزب للانتخابات البلدية المقرر 
إجراؤها في 2015/5/24 بمثابة »تسخين« 

قبل مضيه في الانتخابات العامة.
عـــلـــى شـــاكـــلـــة »ســــيــــريــــزا« الـــيـــونـــانـــي، لا 
ــمـــــوس« خــــطــــاً ســيــاســيــاً  ــ ــــوديـ يــــطــــرح »بـ
واحــداً لــه، حيث أن تعدد الــرؤى داخل 
الــــحــــزب قــــد جـــمـــع بـــيـــن مــــن هــــو رافــــض 
لـــوجـــود الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة 
في أوروبا مع من »أدرك أنه من الخطأ 
محاولة تأميم الاقــتــصــاد الإســبــانــي. بل 
إيـــجـــاد طــريــقــة عـــامـــة لإدارة الاقــتــصــاد 
ــفـــــاوض« حـــســـب مــــا يــــقــــول جــــوان  ــ ــتـ ــ والـ

مونديرو، أحد قادة »بوديموس«.

فــيــمــا مــا تــــزال رحـــى الـــصـــراع تــــدور في 
ــهـــر فـــــي ســـاحـــتـــهـــا مــــؤخــــراً  أوكـــــرانـــــيـــــا، ظـ
طرحان متغايران، الأول أمريكي سقط 
ـــــي. فـــي وقــــتٍ لم  فــعــلــيــاً، والـــثـــانـــي أوروبــ
ثابتةٌ  الــروســيــة  الدبلوماسية  فيه  تنفك 
ــا إلــــــى حــــــلٍ ســـيـــاســـي يــضــع  ــهــ ــــي دعــــوتــ فـ
حداً للصراع بين سكان شرق أوكرانيا 

والحكومة الأوكرانية.
في وقــتٍ سابق من هــذا الشهر، أعلنت 
الــولايــات المتحدة الأمريكية عن نيتها 
تقديم الدعم العسكري المباشر للقوات 
الأوكرانية. جاء ذلك على لسان الرئيس 
ــاراك أوبـــامـــا، الــــذي اقــتــرح  ــ الأمـــريـــكـــي، بـ
تــخــصــيــص مــبــلــغ مــــن الــــمــــوازنــــة الــعــامــة 
الأمريكية فــي عــام 2016 لــدعــم الــقــوات 

ــتـــحـــديـــات  ــة فــــي مــــواجــــهــــة »الـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
الـــروســـيـــة«. إلا أن ذلــــك الاتـــجـــاه الـــذي 
ــــادة  ــــزيـ ــــي لـ ــكـ ــ ــريـ ــ يـــعـــبـــر عـــــن الــــســــعــــي الأمـ
إضـــــرام الـــحـــرائـــق حــــول الـــعـــالـــم، كــــان قد 
الفرنسية  بالرغبة الأوروبـــيـــة،  اصــطــدم 
ــلـــــى وجـــــــــه الـــــخـــــصـــــوص،  ــ ــــة عـ ــيــ ــ ــانــ ــ ــمــ ــ والألــ
لــحــل الــمــشــاكــل الــعــالــقــة مــع روســيــا عبر 

المفاوضات.
وبــــعــــد إعــــلانــــهــــمــــا عـــــن مــــــبــــــادرة جــــديــــدة 
ســيــجــري نقاشها مــع روســيــا، تخوض 
باريس وبرلين المفاوضات على قاعدة 
عـــدم دفـــع فـــاتـــورة احــتــمــالات التصعيد 
الأمريكي من جهة، وتحصيل ما يمكن 
تـــحـــصـــيـــلـــه مـــــن تــــــنــــــازلات روســـــيـــــة عــبــر 
التفاوض والتسويات من جهة أخرى. 

في هــذا الصدد، أكــدت صحيفة »نوفيل 
ــيـــة أن هـــدف  ــفـــرنـــسـ أوبــــســــيــــرفــــاتــــور« الـ
ــــد مــــن الـــمـــحـــادثـــات مــع  مـــيـــركـــل وهـــــولانـ
روســيــا، يتمثل فــي »مسابقة الــولايــات 
المتحدة التي تنوي محاولة فرض حل 
لــلــقــضــيــة الأوكـــرانـــيـــة عــلــى الأوروبـــيـــيـــن، 
ــيـــــف« قـــبـــل  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ وهــــــــــو نـــــقـــــل الأســــــلــــــحــــــة لـ
الــــمــــســــؤولــــيــــن  تــــصــــريــــحــــات  تـــــخـــــرج  أن 
الأمــريــكــيــيــن ذاتــهــم، لتعلن الــتــراجــع عن 

فكرة تسليح أوكرانيا.
إن كان احتمال اتجاه الدول الأوروبية 
ــلـــة  ـــدأ الـــعـــرقـ ـــبــ نــــحــــو الـــــتـــــفـــــاوض وفــــــــق مــ
احــتــمــالًا قــائــمــاً، إلا أنـــه مــجــرد الانــتــقــال 
مــــــن دائــــــــــــرة الـــــــصـــــــراع الــــعــــســــكــــري إلــــى 
منطق الــصــراع على أســـاس التفاوض 

والــحــل الــســيــاســي يــعــدُّ انــتــصــاراً للقوى 
الدولية التي دعــت منذ اللحظة الأولــى 
إلـــى الـــحـــوار، وهــزيــمــةً فــي الــوقــت عينه 
لــلــقــوى الـــدولـــيـــة الأخــــــرى الـــتـــي راهــنــت 

على الخيار العسكري.
يـــأتـــي ذلـــــك فــــي ظــــل تــــدهــــور اقـــتـــصـــادي 
ارتفع  أوكــرانــيــا، حيث  متسارع تعيشه 
معدل التضخم ليصل إلــى حــدود %25، 
وانــــهــــار يـــــوم الــخــمــيــس الـــمـــاضـــي ســعــر 
صرف العملة الأوكرانية »الهريفنا« إلى 
أكثر من 30%. في وقتٍ بلغت فيه ديون 
أوكرانيا التي يجب أن تدفعها هذا العام 
نــحــو 10 مــلــيــارات دولار، فــيــمــا تقلَّص 
احـــتـــيـــاطـــي الـــقـــطـــع الأجـــنـــبـــي لـــديـــهـــا إلـــى 

حوالي 6.5 مليارات دولار!

يبدو أن موجة الاحتجاجات 
المناهضة للتقشف في أوروبا 

لن تقف عند حدود اليونان. 
هذه المرة، جاءت الاحتجاجات 

الإسبانية التي شهدها الأسبوع 
الماضي لتشي بإرهاصات تحولٍ ما 
في البلد الذي نال المرتبة الثانية، 
بعد اليونان، من حيث عدم الثقة 

الجماهيرية بسياسات الاتحاد 
الأوروبي- حسب استطلاعات الرأي 

الأوروبية.

ــلام  الإع جهد  كإنسان  يمكنك 
ترهات  تلقيمه  على  العالمي 
في  تتصلب  أن  التاريخ«،  »نهاية 
هذا  على  كسيدة  لأمريكا  نظرتك 
تتراجع،  أن  لها  يمكن  لا  الكوكب 
فقط إن أسدلت ستاراً على عينيك، 

وصممت أذنيك بشمعٍ أحمر.

ǧ أحمد الرز
الــــتــــراجــــع الأمـــريـــكـــي  يـــعـــد إدراك  ــــم  لـ
نــافــذة يتمتع فيها  محكوماً ببصيرة 
إذ أن معاينةً سريعة  فــقــط.  المتلقي 
لــــتــــطــــورات الأحـــــــــداث عـــلـــى الــمــســرح 
الــدولــي باتت تكشف أن الــقــوة التي 
هــيــمــنــت عــلــى الــعــالــم، فـــي مــرحــلــةٍ مــا، 
تعيش اليوم على هامش المناورات 
ــــي تـــأخـــيـــر  ــنـــحـــصـــر دورهـــــــــــا فــ ــــي يـ ــتـ ــ الـ

التباطؤ المؤكد.
تــــــــرى هــــــل نــــجــــح مــــنــــطــــق الــــعــــقــــوبــــات 
الاقتصادية الغربية، التي جيَّشت له 
أمريكا وأعــدت له العدة الــلازمــة، في 
السياسية  ثــنــي روســيــا عــن قناعاتها 
والاتجاه نحو مصالحها في العالم؟ 
واقــعــيــاً، بـــدا أن الــثــمــن الأكــبــر للجوء 
إلـــــى هـــــذا الـــخـــيـــار قــــد دفـــعـــتـــه أوروبــــــا 
ذاتها بعدما انعكس ذلك عليها بحكم 
اعتمادها الواسع على روسيا )التي 
تملك بطبيعة الأحوال مروحة واسعة 

من البدائل الاقتصادية عالمياً(.
وفي وقت ثبت فيه اهتلاك منظومة 
الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي ومــــؤســــســــاتــــه 
مـــن خــــلال تــصــاعــد الــــحــــراك الــشــعــبــي 
ــقــــشــــف  ــتــ ــاهــــــض لإجــــــــــــــــــــــراءات الــ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ الــ
وامـــتـــداده فــي بــلــدان الاتــحــاد الأكــثــر 
الــــمــــركــــز  قــــــــــادة دول  فـــــــقـــــــراً، يــــســــعــــى 
الأوروبــــي للالتحاق بــركــب تــفــاوضٍ 
سياسي لطالما دعت إليه روسيا في 
أوكــرانــيــا الــتــي صــار مــن الــواضــح أن 
محاولات واشنطن لإدامة الاشتباك 
وتسعيره فيها قد فشلت. هذا فضلًا 
عــن أن ورقـــة الــعــقــوبــات الاقتصادية 
المتخذة بحق إيران لم تفلح مجدداً 
ــتــــقــــديــــم تـــــنـــــازلات  فــــــي لــــــــيّ ذراعـــــــهـــــــا لــ

تخص ملفها النووي.
الأمــــريــــكــــي  الإدراك  يـــتـــجـــلـــى  كـــــذلـــــك، 
لــتــراجــع دوره فـــي الــعــالــم مـــن خــلال 
الـــــــمـــــــحـــــــاولات الــــمــــحــــمــــومــــة لـــــــــــلإدارة 
ــلــــة الـــحـــلـــول  ــهـــــدف عــــرقــ ــ الأمــــريــــكــــيــــة بـ
الــســيــاســيــة فـــي الـــعـــالـــم، مـــن أوكــرانــيــا 
إلى ليبيا واليمن، وصــولًا إلى مصر 
الـــتـــي إن اقـــتـــضـــت الـــحـــاجـــة لــلــحــفــاظ 
عـــلـــى مـــســـتـــوى مــعــيــن مــــن ســيــاســات 
الـــســـلـــطـــة فـــيـــهـــا يــــجــــري الـــتـــلـــويـــح لــهــا 

بكياناتٍ إرهابية تهدد شطريها.
فـــي الــمــقــابــل، يــمــضــي مــنــطــق تجميع 
القوى لــدى المحور الآخــر إلــى أبعد 
مما هو متوقع. ففيما تعمِّق روسيا 
وفنزويلا علاقتهما مع مصر، تتقدم 
الـــصـــيـــن خــــطــــوات ثـــابـــتـــة إلـــــى الأمـــــام 
الأرجنتين وتايلند  مــع  فــي علاقاتها 
ــتــــي كـــانـــت حـــتـــى الأمــــــس الــقــريــب  )الــ

حليفة لواشنطن(.
يــــــأتــــــي ذلـــــــــك فـــــــي ظـــــــل الانــــــكــــــســــــارات 
المتتالية لأدوات الحريق الأمريكية، 
مـــن الــفــاشــيــة الـــجـــديـــدة فـــي أوكـــرانـــيـــا 
وغيرها، إلى »داعش« التي إن بانت 
حقيقة النفخ الإعلامي فيها على أيدي 
المقاومة الشعبية في )كوباني( عين 
عرب والمنطقة الشرقية في سورية، 
فلا بــأس بـ»فيلمٍ مرعب« يعيد إليها 

جزءاً من الصورة المفقودة!

»بوديموس« إسبانيا: طيف »سيريزا« جديد؟أين هي سيدة العالم؟
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عمال العراق: »داعش« أمامنا ومنظومة أمريكا خلفنا

بوتين في مصر: ملفات من العيار الثقيل

ǧ *صباح الموسوي
تــــجــــري تـــلـــك الـــمـــقـــامـــرة بــــالــــتــــوازي مــــع تــشــكــيــل 
من  وتمويلها  والعنصرية  الطائفية  المليشيات 
مــيــزانــيــة الــــدولــــة الـــعـــراقـــيـــة، نــاهــيــكــم عـــن جــرائــم 
الـــقـــتـــل والـــتـــصـــفـــيـــات والاخــــتــــطــــاف والاغـــتـــصـــاب 
والــمــتــاجــرة بالبشر والــتــفــجــيــرات والاغــتــيــالات 
والقمع والابتزاز التي تجري على قدم وساق. 
وكـــــــل ذلـــــــك تــــحــــت شــــــعــــــارات تـــفـــتـــيـــتـــيـــة لــلــنــســيــج 
العراقي، كشعار »الفيدرالية« سيء  المجتمعي 
الصيت، والمتاجرة بشعار »المصالحة الوطنية« 
لاســتــعــادة فــلــول الــنــظــام الــســابــق وأمــثــالــه جــزءاً 
من السلطة المفقودة، وإجــراء الانتخابات تلو 
الأخــرى، برلمانية وبلدية، بشعارات »وطنية« 
مزيفة بعد إفلاس الشعارات الطائفية، وبتمويل 

مهول لا أحد يعلم مصادره.
تـــلـــك هــــي عـــنـــاويـــن »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة« 
فـــي الـــعـــراق »الـــجـــديـــد«، والـــتـــي تــوجــت بــعــنــوان 
ــتــــل كــــــركــــــوك خــــلال  »داعــــــــــــــش« الــــــــــذي كــــــــاد يــــحــ
ــبــــول  الأســـــــــبـــــــــوع الــــــمــــــاضــــــي عـــــلـــــى وقــــــــــع دق طــ
ــــارات الـــمـــزعـــومـــة الــــتــــي يــعــلــنــهــا كــــل مــن  ــتـــــصـ ــ الانـ
ــم، أي كــــركــــوك الـــنـــفـــط والـــغـــاز  ــيــ ــلــ الـــمـــركـــز والإقــ
الـــمـــقـــرَّر ســحــبــهــمــا وضــخــهــمــا إلــــى أعــــــداء الـــدولـــة 

العراقية عبر »دولة« داعش.

حجر طائفي على قانون الأحزاب
لــم يــشــرَّع قــانــون الأحـــزاب رغــم مــرور عقد من 
حكم 9/نـــيـــســـان/2003 وإجــــراء ثــلاثــة انتخابات 
ــبـــاطـــات  ــه يـــرصـــد الــتــمــويــل والارتـ بــرلــمــانــيــة، لأنــ

الخارجية والداخلية، ويحرم تشكيل الأحــزاب 
عـــلـــى أســــــاس الــطــائــفــيــة والـــعـــنـــصـــريـــة، ويــنــســف 
ــــي أســـــــــــاس وجـــــــــــود الأحـــــــــــــــزاب الــــقــــائــــمــــة  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الحاكمة، وبنية الحكم على أساس المحاصصة 
ــــق أمــــــام  ــريـ ــ ــــطـ ــفــــتــــح الـ ــيــ ــيــــة الأثـــــنـــــيـــــة. وســ ــفــ ــائــ الــــطــ
الأحـــــــــزاب الـــيـــســـاريـــة والـــوطـــنـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
لــدخــول الــمــعــركــة الانــتــخــابــيــة بــقــوة قــــادرة على 
تغيير ميزان القوى لصالح المشروع الوطني 

التحرري.

الطبقة العاملة العراقية وزمام المبادرة
ــنـــــي- حـــتـــى عــلــى  ــ ــــم الـــتـــأجـــيـــج الـــطـــائـــفـــي والأثـ رغـ
صعيد مواجهة »داعـــش«- فــإن الطبقة العاملة 
العراقية تقوم بــدورهــا الطبقي والــوطــنــي، هذا 
الـــــــدور الــمــتــصــاعــد بــــالإضــــرابــــات والـــتـــظـــاهـــرات؛ 
فــقــد نــاشــد الاتـــحـــاد الــعــام لــنــقــابــات الــعــامــلــيــن في 
العراق العمال »صناع الحياة وبناة الأوطــان« 
بتحمل   2015/2/1 بـــتـــاريـــخ  ــادر  الــــصــ بــيــانــه  فـــي 
»مسؤولية كبيرة أمــام جملة تحديات حقيقية 

تتعلق بمستقبلكم ومستقبل عوائلكم.. إننا أيها 
الأخوة نمثل أكثر من 75% من المجتمع، واجهنا 
ــا نـــواجـــه كـــل أنــــــواع الـــبـــربـــريـــة والـــقـــوى  ــنـ ــازلـ ومـ
الــرأســمــالــيــة، محلية كــانــت أم عالمية، بقوتنا و 
نضالنا وصلابة مواقفنا تجاه حياتنا ومستقبل 
ــه الـــعـــمـــال إلـــــى أن »الـــحـــكـــومـــة  ــ ــبَّ ــا..«. ونــ ــنــ ــالــ ــفــ أطــ
والبرلمان الهزيل وكل القوى الرجعية المتنفذة 
ــا هــــو دورنـــــــــا، ومـــــا هــي  ــد نــســيــت مــ بــالــســلــطــة قــ

قوتنا، ومن هو المنتج الحقيقي«.
وحمَّل البيان النقابي العمالي جميع الحكومات 
مسؤولية الكوارث التي حلت بالعراق وشعبه 
أيــاً كانت عناوينها وسنوات  فـــ»كــل الحكومات 
الـــذي عــانــى مــن التسلط  حكمها لــهــذا المجتمع 
ــدمــــات كــمــا  والــــقــــهــــر والاســـــتـــــبـــــداد وانــــــعــــــدام الــــخــ
عانى مــن كــل أشــكــال العنف والإرهـــاب العالمي 
والـــمـــحـــلـــي الــــــذي ألـــحـــق بـــالـــضـــرر الـــبـــالـــغ بــحــيــاة 
ــبــــشــــر.. نـــحـــن مــــن يــتــعــرض  ومـــصـــيـــر مـــلايـــيـــن الــ
لكل تلك الهجمات والقتل والتصفيات والجوع 
والحصار، ودفعنا ثمن هراء ورعونة واستهتار 
الــمــغــامــريــن  بــثــرواتــنــا ومستقبلنا. بــعــد كــل هــذا 
ومــا حيك ويحاك الآن من مــؤامــرات دفعنا من 
الدماء الشيء الكثير. إن الحكومة اليوم عازمة 
ــنــــوات،  ــلـــى إجــــهــــاض كــــل مــــا بـــنـــيـــنـــاه طـــيـــلـــة ســ عـ
وكافحنا وناضلنا من أجله لسنوات، وتعرضنا 
ــلــــم والـــحـــيـــف  ــــال الـــفـــقـــر والــــقــــمــــع والــــظــ ــكـ ــ لـــكـــل أشـ

وأسوأ أنواع العقوبات«.

ǩ منسق التيار اليساري الوطني العراقي *

من المتوقع للزيارة التي سيقوم بها الرئيس 
الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مصر في التاسع 

والعاشر من الشهر الجاري أن تحمل تحريكاً 
لملفاتٍ هامة بين البلدين. مما يدفع الأمل بخروج 

مصر من أعباء التقديمات الخليجية عموماً 
والسعودية خصوصاً.

ǧ سعد خطار
مــلــفــات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة عــديــدة ســيــتــنــاولــهــا الــلــقــاء 
المرتقب بين الجانبين. فــي الــســيــاســة، ســربــت قــنــواتٌ 
دبـــلـــومـــاســـيـــة أنــــــه ســـيـــجـــري بـــحـــث مـــعـــمـــق فـــــي مــســائــل 
ــا الأزمـــــــــــة الــــســــوريــــة  ــ ــهــ ــ ــلـــــى رأســ ــ ــــرق الأوســــــــــــط، وعـ ــــشــ الــ
ومــســتــجــدات الأوضــــــاع عــلــى الــســاحــة الــلــيــبــيــة عــــدا عن 
الــنــقــاش حـــول الــمــفــاوضــات بــيــن الــفــصــائــل الفلسطينية 
وكيان العدو. وصــولًا إلى بحث آليات فاعلة لمواجهة 

تنظيم »داعش«.

تعميق سياسي.. وتعاون عسكري
يتقاطع الدور المصري مع السياسة الروسية في عددٍ 
مــن قــضــايــا الــمــنــطــقــة. بــــدءاً مــن ليبيا الــتــي تــتــلاقــى فيها 
الــجــهــود المصرية الساعية إلــى حــلٍ سياسي فــي البلد 
مع الاتــجــاه الــروســي العام نحو إخماد جبهات القتال 
المنتشرة في العالم، مروراً بالنظرة المشتركة لكليهما 
إزاء محاربة تنظيم »داعش« الإرهابي، ذلك عن طريق 
رفــضــهــمــا لـــآلـــيـــة الـــعـــرجـــاء والـــمـــشـــبـــوهـــة الـــتـــي تــقــودهــا 
ــــدولـــــي«،  ــار مــــا يـــســـمـــى »الـــتـــحـــالـــف الـ ــ ــ واشـــنـــطـــن فــــي إطـ
وصولًا إلى الأزمة السورية التي أكد الجانبان في أكثر 
مــن مــكــان عــلــى ضــــرورة تحقيق الــحــل الــســيــاســي فيها 
بــأســرع وقــــت، لا ســيــمــا بــعــدمــا وضـــع وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــــداً لــلــقــنــابــل الإعــلامــيــة  الـــروســـيـــة، ســيــرغــي لافــــــروف، حـ
حــول وجــود »مسارين« أحدهما في موسكو والآخــر 
فـــي الــقــاهــرة مـــؤكـــداً، ذلـــك مـــن خـــلال الاتـــصـــال الــهــاتــفــي 
الذي أجراه مع نظيره  المصري، سامح شكري، عشية 
اللقاء التشاوري السوري في موسكو، ليؤكد الطرفان 
عــلــى ضــــــرورة الـــحـــل »مــــن خــــلال تــثــبــيــت الــــحــــوار على 

أساس اتفاقية جنيف التي تم توقيعها 2012/6/30«.
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، ستشهد الــعــاصــمــة الــمــصــريــة بحثاً 
ــاً« فـــي الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والــعــســكــريــة بين  ــمــ »دســ
الــطــرفــيــن. حــيــث يــجــري الــحــديــث حـــول أن الــلــقــاء بين 
الــرئــيــســيــن ســيــبــحــث قـــضـــايـــا مــتــعــلــقــة بــــزيــــادة الـــتـــعـــاون 
ــنــــي والاقــــــتــــــصــــــادي والاســــتــــثــــمــــاري  ــقــ ــتــ ــكــــري والــ ــعــــســ الــ
والــســيــاحــي بــيــن الـــدولـــتـــيـــن، فـــضـــلًا عـــن إقـــامـــة عــــدد من 
الـــمـــشـــاريـــع الــــروســــيــــة عـــلـــى الأراضـــــــــي الـــمـــصـــريـــة. فــيــمــا 
سيطال النقاش فكرة إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين 
روسيا ومصر، وأخرى بين مصر والاتحاد الأوراسي، 
وكـــذلـــك مــســألــة الانـــتـــقـــال إلــــى اســـتـــخـــدام الـــروبـــل كعملة 

للتعاملات التجارية بينهما.

استحقاقات صعبة على كاهل مصر
ــــن مــــــع تــــوتــــيــــر حـــاصـــل  ــــزامـ ــتـ ــ ــالـ ــ تـــــأتـــــي زيــــــــــــارة بــــوتــــيــــن بـ
عــلــى الــســاحــة الــمــصــريــة، لا ســيــمــا بــعــد تــنــامــي الأعــمــال 
الإرهابية التي تتبناها جماعة »أنصار بيت المقدس« 
كمولود »جديد« يهدد أمن مصر. وهي الجماعة التي 
كانت قد أعلنت سابقاً »بيعتها« لتنظيم »داعــش« في 
إلــى »ولايـــة سيناء«. ذلك  2014/11/2، ليتحول اسمها 

ــــات الـــتـــي دلـــلـــت عـــلـــى أن مـــشـــروع  ــــاصــ كـــــان أحـــــد الإرهــ
الــحــريــق الـــذي تــقــوده الــولايــات المتحدة الأمــريــكــيــة لا 
بد له أن يطال مصر في أحد جوانبه. فحالة المواجهة 
غير المعلنة بين واشنطن والقاهرة كانت قد ترسخت 
مــنــذ إعــــلان »الــولايــتــيــن الــداعــشــيــتــيــن« فــي غـــرب مصر 
)درنــة الليبية( وشرقها )سيناء(، فيما بــدا أنــه إحكامٌ 
للحفاظ على  المصرية،  السلطة  للقيد الأمريكي حــول 
مستوى معين من السياسات الداخلية والخارجية بما 
لا يـــؤدي إلـــى تــهــديــد مــشــروع واشــنــطــن فــي المنطقة. 
ولإكمال القيد، جرى ضخ الأموال الخليجية إلى مصر، 
النقد  والتي باتت تشكل نسبة كبيرة من احتياطيات 
الأجــنــبــي الــمــصــري، وبــالــتــالــي تــهــديــداً مــبــاشــراً للسيادة 

المصرية.
تنفتح الفرصة أمــام السلطة المصرية، إلا أن اغتنامها 
مــتــوقــفٌ عــلــى الـــقـــرار الــســيــاســي الــحــاســم لــلــتــوجــه نحو 
القوى الدولية المناهضة للهيمنة الأمريكية. ومحكومٌ 
في الوقت ذاته بموجبات الصراع مع النفوذ المتصاعد 
للفلول داخـــل جــهــاز الــدولــة الــمــصــري مــنــذ أيـــام مــبــارك 
ــيــــة، ومـــــــــــــروراً بـــالـــرئـــيـــس  ــالــ ــلـــطـــة الــــحــ ــــى الـــسـ ــ وصــــــــــولًا إلـ

المخلوع محمد مرسي.

 خطوط توتر
تتقاطع في القاهرة

في تطورٍ لافت، صرَّح مصدرٌ أمني مصري 
أن »الجيش المصري مستعدٌ للتدخل جواً 
ــنـــاطـــق الـــمـــتـــطـــرفـــيـــن أو الـــجـــهـــات  وقــــصــــف مـ
ــــاب الـــمـــنـــدب،  الـــتـــي تـــقـــوم بــــإغــــلاق مــضــيــق بـ
ــــمـــــدى إن اقــتــضــت  ــيـــدة الـ ــعـ وبــــالــــصــــواريــــخ بـ
الــحــاجــة«، مــؤكــداً أن »الــقــاهــرة ستدافع عن 
مــصــالــحــهــا مــهــمــا كــلــف الأمـــــــر«. وجـــــاء كــلام 
ــاء عــن  ــ ــبــ ــ ــــي بـــعـــيـــد ورود أنــ ــنــ ــ الــــمــــصــــدر الأمــ
تـــحـــركـــات عــســكــريــة لــجــمــاعــة »أنــــصــــار الله« 
الــيــمــنــيــة فـــي الــمــضــيــق. وكـــــان رئـــيـــس هيئة 
قــــنــــاة الــــســــويــــس، مــــهــــاب مـــمـــيـــش، قــــد شـــدد 
بـــــــدوره، عــلــى أن إغـــــلاق الـــقـــنـــاة »لــــن يــهــدد 
حركة التجارة إلى مصر فقط بل وسيهدد 
حركة السفن كلها«، حسب موقع »روسيا 

اليوم«.
وفـــي ســيــاقٍ آخــــر، أصــــدر الــقــضــاء الــمــصــري 
باعتبار  أولـــيـــاً«  2015/2/1، »حــكــمــاً  بــتــاريــخ 
كتائب »القسام«- الذراع العسكري لحركة 
»حماس«- منظمة »إرهابية«. بعدما قالت 
المحكمة أن التنظيم »تورط في العديد من 
الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة، آخـــرهـــا تــفــجــيــر كمين 
كرم القواديس بسيناء قبل نحو 3 أشهر«.

بدورها، نشرت الأجنحة العسكرية لفصائل 
الــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــيـــانـــاً مــشــتــركــاً في 
الــمــحــكــمــة  قــــــرار  خـــلالـــه  رفـــضـــت   2015/2/5
الــمــصــريــة قــائــلــة: »لا نــتــدخــل فـــي الــشــؤون 
ــــة ونــــتــــمــــنــــى ألا  ــيـ ــ ــــربـ ــعـ ــ الـــــداخـــــلـــــيـــــة لـــــــلـــــــدول الـ
يـــصـــدر أحــــد مــشــاكــلــه الــداخــلــيــة إلــــى الــشــعــب 
الفلسطيني والمقاومة«، ومشددة على أن 
»هـــذا الــقــرار لا ينسجم مــع الـــدور المأمول 
مــن مــصــر فــي رعــايــة الــمــلــفــات ذات الــعــلاقــة 
ومستقبلًا،  حاضراً  الفلسطينية،  بالمقاومة 
وهـــــو يـــمـــس بــمــكــانــة مـــصـــر فــــي هـــــذا الــعــالــم 
ــــذي يـــســـعـــى فـــيـــه الـــجـــمـــيـــع لامــــتــــلاك زمــــام  ــ الـ

المبادرة«.

تعيش الأحزاب 
الطائفية والعنصرية 

في العراق فساداً 
وتقطيعاً: نهب 
الأموال وتهريب 

النفط والآثار 
وتفكيك المصانع 

وشبكات الكهرباء 
والسيارات وبيعها 

إلى الدول المجاورة، 
فضلًا عن سرقة 

ممتلكات الدولة 
العراقية المنقولة 

وغير المنقولة، 
والاستيلاء على 

الأبنية الحكومية، 
وصولًا إلى توريد 

الأدوية والبضائع 
الفاسدة.
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»ويليام شاباس« الاستقالة أو القتل!

ǧ محمد العبد الله

كــــانــــت الـــــحـــــرب الــــعــــدوانــــيــــة الــــتــــي شــنــهــا 
جيش الغزو والاحتلال على قطاع غزة 
الصامد فــي شهري تــمــوز/ يوليو وآب/ 
الــــمــــجــــزرة  هـــــي  عـــــــام 2014،  أغــــســــطــــس 
ــداءات  ــتــ ــثـــر حـــداثـــة فـــي مــســيــرة الاعــ الأكـ
ــثـــــر مــن  ــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، ســــقــــط خــــلالــــهــــا أكـ
2200 شهيد وما يقارب 12 ألف جريح، 
وتــهــجــيــر مــئــات الآلاف مـــن الــمــواطــنــيــن 
مــن بيوتهم الــمــدمــرة، مــع الإجــهــاز شبه 

الكامل على البنى التحتية في القطاع.

المجزرة والضمير الإنساني
ــــرك الـــــــــرأي  ــــحــ أمـــــــــــام هـــــــــول الـــــمـــــذبـــــحـــــة، تــ
العام العالمي، الــذي انعكست ارتـــدادات 
ــمـــؤســـســـات  نــــشــــاطــــاتــــه الــــيــــومــــيــــة عــــلــــى الـ
الدولية، ما دفع بمجلس الأمن لإصدار 
قـــــــراره فــــي 23 تــــمــــوز/ يـــولـــيـــو لــتــشــكــيــل 
ــبـــاب، ومــن  لــجــنــة تــحــقــيــق دولـــيـــة فـــي أسـ
ــــذي  ــائــــج الـــــــعـــــــدوان الــــوحــــشــــي الــ ــتــ ثـــــــم، نــ
استمر واحد وخمسون يوماً على غزة. 
هـــذه اللجنة تــرأســهــا الــحــقــوقــي الــكــنــدي، 
ويليام شاباس، للبدء في تنفيذ مهامها، 
وبعضوية مــنــدودو ديين مــن السنغال، 
الذي شغل سابقاً مراقب وكالة »برتراند 
راســل لمناهضة العنصرية« بعد صراع 
النيويوركية  والحقوقية  الــعــاج،  ســاحــل 

السابقة، ماري ماكغاون ديفيس.
تحددت مهمة اللجنة بالنظر بـ»انتهاكات 
ــانــــي  ــانــــون الــــــدولــــــي الإنــــســ ــقــ ــلــ مـــحـــتـــمـــلـــة لــ
فـــي الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــي يشهدها 
قطاع غزة«. وعلى الفور، وصف جهاز 
الاتــصــال الــتــابــع لرئيس حكومة الــعــدو، 
ــــة«،  ــــزلـ ــهـ ــ قــــــــــرار مــــجــــلــــس الأمــــــــــن بـــــأنـــــه »مـ
وأعرب عن استياء الحكومة من اختيار 
اللجنة، كونه »منحازاً  لرئاسة  شاباس 
للطرف الآخر )الفلسطينيين(، وسجله 
ــلـــى ذلــــــــك.. والـــتـــقـــريـــر قــــد كُــتــب  يـــشـــهـــد عـ
آراء ضد  تعيين شخص يحمل  بمجرد 
»إسرائيل« مثل شاباس، والعنوان بات 

معروفاً قبل البدء بالتحقيق«. 
وكعادتهم، لم يتحمل مجرمو كيان العدو 
الفاشية،  حقيقتهم  انكشاف  الصهيوني، 
ــــدؤوا حـــمـــلـــة واســـــعـــــة عـــلـــى أكــــثــــر مــن  ــبــ ــ فــ
جبهة لإبعاد شاباس عن اللجنة، إنطلاقاً 
مـــن أن الــحــقــوقــي الـــكـــنـــدي كــــان قـــد قــدم 
إستشارة قانونية »مدفوعة الأجر« في 
عام 2012 لسلطة الحكم الإداري الذاتي 
مــن أجــل تعزيز مكانتها الدولية لتصبح 

دولة غير عضو في الأمم المتحدة.
ــــون الــــــدولــــــي،  ــانــ ــ ــقــ ــ فــــــي ســــجــــل أســــــتــــــاذ الــ
ــابــــاس، مـــا يــشــيــر إلــــى دفــاعــه  ويـــلـــيـــام شــ
الـــــــمـــــــوضـــــــوعـــــــي عـــــــــن حـــــــقـــــــوق الإنـــــــســـــــان 
الــفــلــســطــيــنــي الــمــســتــبــاحــة عــلــى يـــد قـــادة 
ــيــــث كـــــانـــــت  لـــــه شـــــهـــــادة فــي  ــان، حــ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ الـ
ــانـــي/ يــنــايــر عــــام 2013 أمـــام  ــثـ كـــانـــون الـ

 Russell« لجنة راســل حــول فلسطين
فـــي   »Tribunal on Palestine
بالفلسطينيين،  تهتم  والــتــي  نــيــويــورك، 
شـــدد خــلالــهــا عــلــى الــقــول »أود أن أرى 
رئيس الــــوزراء »الإســرائــيــلــي« بنيامين 
نتنياهو في قفص الاتهام أمــام محكمة 
لاهـــــاي الـــدولـــيـــة الــمــكــلــفــة بــالــتــحــقــيــق في 

جرائم الحرب«.

الكيان والعداء لدور اللجنة
ــــدأت لــجــنــة الــتــحــقــيــق الـــدولـــيـــة  مـــنـــذ أن بــ
عــمــلــهــا، ســــارعــــت حـــكـــومـــة الــــعــــدو، بــدعــم 
ــلـــيـــمـــيـــيـــن،  ــيــــن والإقـ ــيــ مـــــن حـــلـــفـــائـــهـــا الــــدولــ
ــاً..  ــلــــفــ لـــلـــتـــشـــكـــيـــك بــــــدورهــــــا »الــــمــــنــــحــــاز ســ
الحيادية والموضوعية«  نــظــراً لانــعــدام 
ـــلال رئـــيـــســـهـــا، وبــــدعــــوة الــهــيــئــات  مــــن خــ
الــدولــيــة الــمــعــنــيــة لــمــطــالــبــتــه بــالاســتــقــالــة. 
وهــــــــذا مــــاعــــبّــــر عــــنــــه شـــــابـــــاس فـــــي شــهــر 
أيـــــــلـــــــول/ ســـبـــتـــمـــيـــر مــــــن الــــــعــــــام الــــمــــاضــــي 
حــيــنــمــا أعــــلــــن عـــبـــر حـــديـــثـــه مــــع صــحــيــفــة 
»الشرق الأوســط« الــصــادرة في لندن: 
»أتعرض لضغوط شديدة من الحكومة 
»الإســرائــيــلــيــة«.. لا، لــن أســتــقــيــل إلا إذا 
ــقــــوق الإنـــــســـــان الـــتـــابـــع  رأى مـــجـــلـــس حــ
للأمم المتحدة أن وجـــودي على رأس 
ــيـــر الـــتـــحـــقـــيـــق، وإلا  الـــلـــجـــنـــة ســـيـــعـــطـــل سـ
فــلــن أســـتـــقـــيـــل«. مــضــيــفــاً: »أنـــــا لـــم أســمــع 
هــذه الــدعــوات إلا مــن »الإسرائيليين«، 
وإعــــلامــــهــــم ومــــــن الــــمــــؤيــــديــــن لــــهــــم، ولـــن 
أفسح المجال لأي منهم ليزعجني، فأنا 
هنا من أجــل القيام بعمل كلفت به ولن 

أتراجع، والتحقيق يجب أن يجري«.

تهديد شاباس بالقتل
مــع مــــرور الـــوقـــت، وبــــدء الــلــجــنــة بكتابة 
المستعمرين  حكومة  صــعــدّت  تقريرها، 
الــعــداء على رئيس  الصهاينة مــن حملة 
ــيـــرة،  ــتـــصـــل لـــمـــســـتـــويـــات خـــطـ ــلــــجــــنــــة، لـ الــ
دفـــعـــت بـــــ»شــــابــــاس« لــيــعــلــن عـــبـــر مــجــلــة 
»عــيــن على الــشــرق الأوســــط« الأجنبية 
عن استلامه لتهديدات بالموت: »تلقيت 
بـــــــريـــــــد الــــــكــــــتــــــرونــــــي يـــــــحـــــــوي تـــــهـــــديـــــدات 

لم تتوقف خطة التهجير والتدمير التي ترافقت مع وصول 
عصابات المستعمرين للأرض العربية الفلسطينية، بل أخذت 
أبعاداً جديدة على يد جيشٍ، قوامه القتلة الذين نفذوا المذابح. 

لهذا، تأسست »عقيدة« هذا الجيش على تنفيذ المجازر، 
لتحقيق التطهير العرقي والاستيلاء على الأرض طوال 

السنوات التي تلت إعلان قيام الكيان/ الثكنة عام 1948.

عــدوانــيــة جــــداً. تــهــديــدات عــلــى حــيــاتــي«. 
ــــوم أي تــنــظــيــم أو دولـــة  مــضــيــفــاً: »لا ألـ
ــهــــديــــدات.. لـــكـــن هــنــاك  ــتــ بـــالـــقـــيـــام بـــهـــذه الــ
ــــك، لأن هــنــاك  ــ أجــــــــواء ســــاعــــدت عـــلـــى ذلـ

أشخاص لايرغبون بالتحقيقات«.
ــارز، الــخــبــيــر  ــبــ لــكــن الــحــقــوقــي الـــكـــنـــدي الــ
بقضايا حــقــوق الإنــســان، اضــطــر لتقديم 
ــلـــمـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لـــحـــقـــوق  اســــتــــقــــالــــتــــه لـ
الإنسان صباح يوم الثلاثاء في الثالث 
من شهر شباط / فبراير الحالي، معللًا 
ســبــب اتـــخـــاذه قـــــراره بـــ»مــنــع أي تأثير 
لــهــذه القضية عــلــى إعــــداد تــقــريــر اللجنة 
ومــســتــجــداتــه، والـــــذي يــتــوقــع أن يــصــدر 

في آذار/مارس المقبل«. 
عــلــى الــفــور، رحــبــت حــكــومــة الــعــدو على 
لــســان أكــثــر مــن مــســؤول فيها باستقالة 
شاباس. نائب وزير الخارجية، تساحي 
هــانــغــبــي، قــــال: »لا ضــلــع لــــ »إســـرائـــيـــل« 
في الضغوط التي مورست عليه لتقديم 
الاســـتـــقـــالـــة«. أمــــا يـــاريـــف لــيــفــيــن، رئــيــس 
لــجــنــة الــخــارجــيــة والأمـــــن فـــي الكنيست، 
فقد دعا إلى »حل لجنة التحقيق الدولية 
أن تعيين شاباس رئيساً  كلياً، معتبراً، 
لها كان خاطئاً من أساسه«، مضيفاً: »إن 
خطوة شاباس هذه هي دليل آخر على 
أن جهوداً دبلوماسية حازمة وإصــراراً 
حــــكــــومــــيــــاً ـ تـــــقـــــرأ: الــــضــــغــــط الـــصـــهـــيـــونـــي 
والأمريكي- يؤديان في نهاية المطاف 
إلى تحقيق نجاحات في الحلبة المعادية 
الـــتـــي يــشــكــلــهــا مــجــلــس حـــقـــوق الانـــســـان 
الـــتـــابـــع لـــلأمـــم الـــمـــتـــحـــدة«. أمــــا نــتــنــيــاهــو، 

فلم يكتفي بالدعوة إلى تهميش التقرير 
الــدولــي الـــذي كـــان يــشــرف عــلــى إعـــداده 
شــابــاس، بــل »وضــع تقرير اللجنة على 
الـــــرف«، وهـــو مــا يــعــكــس اســتــهــزاءً بــأي 

قرار دولي لا ينحاز لجانب القاتل.

ابتزاز صهيوني واستجابة دولية
ــــة شـــــــابـــــــاس مــــفــــاجــــئــــة،  ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــن اسـ ــكـ ــ لـــــــم تـ
ــقــــه لـــــذلـــــك الـــــقـــــاضـــــي ريــــتــــشــــارد  ــبــ فــــقــــد ســ
جــولــدســتــون، الـــذي قـــدم تــقــريــراً تضمن 
تـــوصـــيـــات بــالــتــحــقــيــق بـــاحـــتـــمـــال حــــدوث 
ــــرب وجــــرائــــم ضــــد الإنــســانــيــة  جــــرائــــم حـ
قـــام بــهــا جــيــش الــعــدو الــصــهــيــونــي أثــنــاء 
ــنـــهـــا عــــلــــى قــــطــــاع غــــزة  الـــــحـــــرب الــــتــــي شـ

أواخر عام 2008 وبداية عام 2009.
التقرير، تعرض جولدستون  بعد نشر 
لــحــمــلــة صــهــيــونــيــة مـــدعـــومـــة بــالــلــوبــيــات 
ــة الـــــضـــــاغـــــطـــــة فـــــــي الـــــــولايـــــــات  ــ ــــوديــ ــهــ ــ ــيــ ــ الــ
المتحدة الأمريكية وعدة دول أوروبية، 
أدت إلـــى تــراجــعــه عـــن الــتــوصــيــات. لكن 
الــلافــت للنظر والــمــثــيــر لــلــشــكــوك، كانت 
الــــســــرعــــة الــــتــــي اســــتــــجــــاب فـــيـــهـــا مــجــلــس 
ــة،  ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ حــــــقــــــوق الإنــــــــســــــــان لــــطــــلــــب الاسـ
ــة الـــلـــجـــنـــة  ــ ــاسـ ــ ــــرئـ ــــع بـ ــــريـ ــــسـ ولـــلـــتـــكـــلـــيـــف الـ
ــيــــة، مـــــــاري مـــاكـــغـــاون  ــكــ لـــلـــقـــاضـــيـــة الأمــــريــ
ديــفــيــس. وقــــد تــلــقــت حــكــومــة الـــعـــدو نبأ 
الإعــلان عن تكليف الحقوقية الأمريكية 
بارتياح واضــح، لأنها »أكثر توازناً«من 
الــرئــيــس الــمــســتــقــيــل، و»ذات مــصــداقــيــة 
المحايد«!على حد  عالية، نظراً لموقفها 
تعبير عدة مصادر سياسية وإعلامية. 

لم يتحمل مجرمو كيان العدو الصهيوني 
انكشاف حقيقتهم الفاشية فبدؤوا حملة 

واسعة على أكثر من جبهة لإبعاد شاباس 
عن اللجنة

اللافت للنظر 
والمثير 

للشكوك 
كانت السرعة 
التي استجاب 

بها مجلس 
حقوق الإنسان 

لطلب استقالة 
شاباس 

وللتكليف 
السريع برئاسة 

اللجنة للقاضية 
الأمريكية 

ماري ماكغاون 
ديفيس

خاتمة
شاباس  على  الضغط  في  الدوليون  وحلفاؤها  العدو  حكومة  تحققها  أن  استطاعت  التي  النتائج  أمام 
لتقديم استقالته، وترتيب وصول القاضية الأمريكية لرئاسة اللجنة، تبرز للعلن المحاولات الدؤوبة التي 
يعمل عليها أعداء الشعب العربي الفلسطيني، في محاولة التزوير والتضليل في مضمون التقرير الدولي 

الذي أشرف عليه القاضي شاباس، والذي سيعلن عنه في شهر آذار/مارس القادم.
والسؤال الذي يبرز أمامنا: كيف ستتعامل سلطة الحكم الذاتي في رام الله المحتلة والحكومات العربية 
في  المعادي  الحلف  حققها  التي  »الانتصارات«  تلك  تدفعنا  هل  المحاولات؟  تلك  كل  مع  والصديقة 
دفع شاباس للاستقالة وتعيين ديفيس، للخوف على ما سيحمله التقرير الموعود؟ هل هناك مايدفعنا 

للتفاؤل في ظل تجربتنا، فلسطينياً، مع تقرير غولدستون؟ الأسابيع القادمة ستحمل الإجابة.
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مـــن داخــــل زنــزانــتــه فـــي ســجــن جــلــبــوع بمدينة 
بــيــســان الــمــحــتــلــة، كــتــب أحــمــد ســـعـــدات، الأمــيــن 
الشعبية لتحرير فلسطين، مقالًا  العام للجبهة 
ــــة« أكـــــــد خــــلالــــه أن  ــــريـ ــــحـ ــلـــة »صــــــــوت الـ فـــــي مـــجـ
»جـــمـــاهـــيـــر شــعــبــنــا تــعــلــمــت الــكــثــيــر مــــن الــخــبــرة 
والدروس، الأمر الذي يدفعنا إلى إعادة التأكيد 
على ما تعلمته من ملاحم الصمود الفلسطيني 
في محطات الثورة المتعاقبة.. وإن شئنا تحديد 
الأسباب الملموسة لتصعيد العدوان الصهيوني 
على جماهير شعبنا في فلسطين كافة، فنقول: 
إنها الأزمة المستعصية التي يعيشها كيانه في 
هذه اللحظة بمظاهرها السياسية والاجتماعية 
والاقـــتـــصـــاديـــة«. وأضـــــاف ســـعـــدات: »تــرســخــت 
الوحدة الشعبية الميدانية لكل قطاعات شعبنا 
في كل أماكن وجوده بأبهى صورها، والتي لم 
تقلل من شأنها مــحــاولات أجهزة أمــن السلطة 
ــاز الـــــحـــــراك الــشــعــبــي  ــتــــجــ ــفـــة قـــمـــع واحــ فــــي الـــضـ
الــمــســانــد ارتـــبـــاطـــاً بـــدورهـــا الــوظــيــفــي ومــصــالــح 
الزمر المنفعية التي تقودها« وطالب سعدات: 
»إعــــادة صياغة الــبــرنــامــج الــوطــنــي الفلسطيني 
الــمــوحــد بــالارتــكــاز إلـــى خــيــار الــمــقــاومــة كرافعة 
الوطنية  أهــدافــنــا  جــوهــريــة ورئــيــســيــة لتحقيق 
وإطــلاق طاقات شعبنا الكفاحية في كل أماكن 
تواجده والتوافق الوطني على رؤيــة موحدة 

للمقاومة«.
على الطرف الآخــر من المتوسط، ومن أعالي 
مـــنـــطـــقـــة الـــبـــيـــريـــنـــيـــيـــه، بـــعـــث الـــمـــعـــتـــقـــل الــلــبــنــانــي 

ــيــــم عـــبـــد الله، الـــقـــابـــع  الــــيــــســــاري، جـــــــورج إبــــراهــ
ــــزان« الــــفــــرنــــســــي مــــنــــذ عــــام  ــيــ ــ ــمــ ــ فـــــي ســــجــــن »لانــ
ــتــــواطــــئ« فــي  ـــ»الــ 1987 عـــلـــى خــلــفــيــة اتـــهـــامـــه بــ
ياكوف  فــي فرنسا،  الصهيوني  السفير  اغتيال 
بــارســيــمــنــتــوت، والــمــلــحــق الــعــســكــري الأمــيــركــي 
في باريس، تشارلز راي، بعث برسالةٍ صوتية 
سريعة للمتضامنين معه في بيروت يوم الأحد 

الــفــرنــســيــة كما  قـــائـــلًا: »الإمــبــريــالــيــة   2015/2/1
سائر الإمبرياليات تعيش أزمة عاصفة. وبقدر 
مــا تــؤكــد عــدائــهــا لــلــعــروبــة وعــدائــهــا لــكــل مــا هو 
تقدمي في بلادنا، تقف إلى جانب »إسرائيل« 
وغيرها. مطلوب من قوى المقاومة أن تجذر 
مواقفها، والمطلوب منكم الالتفاف حول خط 

المقاومة، مع خالص تحياتي للجميع«.

البلدين، كشف  بين  الثنائية  للعلاقات  تــطــويــراً 
السفير الفنزويلي في مصر، خوان إيرنانديس، 
ــــادورو سيقوم  أن رئــيــس بــــلاده نــيــكــولاس مــ
بزيارة مصر خــلال عــام 2015. لبحث علاقات 

التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.
وفــيــمــا تــبــدو الــعــلاقــات بــيــن الــبــلــديــن جــيــدة منذ 
عام 1952، إلا أن الجديد هذه المرة هو اعتماد 

الــطــرفــيــن عــلــى الاســـتـــفـــادة مـــن الـــغـــاز الــمــصــري 
فــي مقابل استفادة  الفنزويلية،  الــســوق  لتلبية 
ــتـــاج فـــنـــزويـــلا فـــي مـــجـــال الــبــتــرول  مــصــر مـــن إنـ
الــخــفــيــف. وكــشــف إيــرنــانــديــس أن بـــلاده تعمل 
ــــي مـــصـــر،  عـــلـــى تـــعـــيـــيـــن مـــلـــحـــق عـــســـكـــري لـــهـــا فـ
للمساعدة على تطوير العلاقات العسكرية بين 

البلدين في مجالي الأمن والدفاع.

ــيـــوعـــي  ــــة لــــلــــحــــزب الـــشـ ــــزيـ ــــركـ ــــمـ ــلــــجــــنــــة الـ نــــعــــت الــ
السوداني ومكتبها السياسي للشعب السوداني 
ــيــــن ابــنــهــا  ــكــــادحــ والـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة ولـــجـــمـــيـــع الــ
المناضل، سعودي درَّاج علي، القائد الشيوعي 
وعضو اللجنة المركزية السابق الذي توفي في 
يــوم الجمعة،30 يناير 2015. وقالت »مركزية 
الشيوعي الــســودانــي«: »ظــلَّ الرفيق سعودي 
درَّاج الــمــنــاضــل الــعــمــالــي الــجــســور فـــي الـــدفـــاع 
عن حقوق ومكاسب العمال، والقائد الشيوعي 
ــتـــفـــاؤل في  ــــل والـ ــــزرع الأمـ ــــذي ظــــلَّ يـ الــحــكــيــم الـ
دروب شباب الحزب والعمال في الحي وفي 
المعتقلات والمنافي، والحبس الانفرادي يغنى 
بــصــوتــه الـــرخـــيـــم لــلــحــبــيــبــة ولــلــنــضــال والـــثـــورة 
فكان صديقاً ودوداً شيوعياً أحبه الجميع في 
الـــحـــي وأمــــاكــــن الــعــمــل حــتــى ســجــانــيــه فــلــم يكن 

أمامهم إلا أن يحبوه«.
وفــــــــي ســــــيــــــاقٍ آخــــــــــر، أصــــــــــدر مــــكــــتــــب الــــعــــلاقــــات 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــســـودانـــي 
بياناً أعلن فيه أن »القوى الأمنية السودانية قد 
أجــبــرت على نقل الأســتــاذ فـــاروق أبــو عيسى، 
رئيس تجمع القوى السودانية من أجل الوفاق 
الوطني والنقيب السابق للمحامين العرب، من 

ــــى الــمــســتــشــفــى لــيــتــلــقــى عــــلاجــــاً طــبــيــاً  ســجــنــه إلـ
عــــاجــــلًا بـــعـــد هــــبــــوطٍ مـــفـــاجـــئ فــــي ضـــغـــط دمــــه. 
وهــنــاك خــوف كبير على حياته وحــيــاة زميله 
في الاعتقال الأستاذ أمين مكي الذي يوجد هو 
الآخر، في المستشفى لسوء حالته الصحية«.

يذكر أن أبــو عيسى ومكي اعتقلا فــي تشرين 
الثاني 2014، ولم تجر محاكمتهما حتى الآن، 

كما أن »القاضي التابع للبشير عمد إلى تجديد 
مـــنـــذ 2015/2/6«.  أســـبـــوعـــيـــن  لـــمـــدة  اعــتــقــالــهــمــا 
ودعــــــا الــــحــــزب فــــي بـــيـــانـــه »الأحـــــــــزاب الــشــقــيــقــة 
إلـــى اتــخــاذ جــمــيــع الإجــــــراءات الــفــاعــلــة لتحقيق 
ــــي.  ــكـ ــ ــــن أبــــــو عـــيـــســـى ود.مـ الإفــــــــــراج الـــــفـــــوري عـ
ــة  ــيــ ولــــتــــحــــمــــيــــل الــــــنــــــظــــــام الــــــــســــــــودانــــــــي مــــســــؤولــ

سلامتهما وأمنهما«.

»نقطة بداية« للعلاقات الصينية- الأرجنتينية
في إطار سعيهما إلى تعميق التعاون الاستراتيجي بين البلدين، تخطو 
كــلٌّ مــن الصين والأرجــنــتــيــن بــخــطــواتٍ ثابتة نحو تطوير الــتــعــاون في 
مجال السياسة والاقتصاد والتجارة والمال والطاقة النووية والثقافة 

والصحة العامة والعدل وتكنولوجيا الفضاء والاتصالات والسياحة.
ــاء ذلـــك عــقــب الــلــقــاء الــــذي جــمــع رئــيــس مــجــلــس الـــدولـــة الــصــيــنــي، لي  جـ
تــشــيــانــغ، مـــع رئــيــســة الأرجـــنـــتـــيـــن، كــريــســتــيــنــا فـــرنـــانـــديـــز دي كــيــرشــنــر، 
فــي بكين يــوم الخميس 2015/5/5. حيث خــاض الــطــرفــان »مــحــادثــاتٍ 
مثمرة تأمل الصين من خلالها بذل جهود مشتركة مع الأرجنتين لنقل 
صداقتهما الــوديــة إلــى مستوى أعــلــى«، حسبما قــال تشيانغ، مــذكــراً أن 
البلدين هما دولتان ناميتان رئيسيتان و»اقتصادان صاعدان يتمتعان 
بطاقة هائلة وقوة دفع قوية للتعاون في مجالات مختلفة.. إننا نرغب 
النووية  الطاقة  للنقل وتطوير  الأساسية  البنية  بتجديد  المشاركة  في 
في الأرجنتين« متعهداً بـ»توسيع التعاون مع الأرجنتين في مجالات 
الزراعة وصيد الأسماك والطاقة وتعزيز التبادلات في مجالي التعليم 

والثقافة«.
مــن جهتها، أكـــدت كريشنر أن زيــارتــهــا للصين »نــقــطــة بــدايــة للعلاقات 
الثنائية«، واعدةً »بالحفاظ على الاتصالات عالية المستوى مع الدولة 
الصينية وتــعــزيــز الــتــعــاون فــي مــجــالات تتضمن بــنــاء البنية الاســاســيــة 

والطاقة النووية والاتصالات والتعليم«.

إيران: نستطيع تطوير برنامجنا النووي
أكـــد الــمــديــر الــعــام الإيـــرانـــي لــلــشــؤون السياسية والأمــــن الـــدولـــي، حميد 
نــجــاد، خــلال مؤتمر صحفي جــرى بتاريخ 2015/2/4 أنــه: »إذا لــم يتم 
تحقيق تــوافــق فــي مــوضــوع مــفــاوضــات الــمــلــف الـــنـــووي الإيـــرانـــي )مــع 
واشنطن(، فيمكن أن يعود الطرفان إلى مواقفهما السابقة«، موضحاً أن 

طهران »تستطيع تطوير برنامجها وفق مصالحها الوطنية«.
وكان لافتاً في تصريح الدبلوماسي الإيراني تنويهه إلى وجود »عناصر 
متطرفة« داخل الكونغرس الأمريكي تصر على فرض عقوبات جديدة 
على إيران، محذراً من أنه »في هذه الحالة، إذا أراد الأمريكيون عودتنا 
إلى طاولة المفاوضات، فسيفاوضون إيران التي خلفها برنامج نووي 

متطور أكثر مما هو عليه الآن«.
بــــدوره، حــمَّــل علي لاريــجــانــي، رئــيــس مجلس الــشــورى الإســلامــي في 
إيــران، الرئيس الأمريكي المسؤولية فيما لو فشلت المفاوضات حول 
الملف النووي الإيراني، مؤكداً أن بــاراك أوباما »غير قادر على اتخاذ 

قرار عقلاني، وذلك بسبب المشاكل الداخلية في بلاده«.
وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقتٍ سابق عن لقاءٍ مقرر بين 
وزيــري الخارجية الأمريكي والإيــرانــي في ميونخ بتاريخ 2015/2/7، 

بهدف بحث المفاوضات النووية الجارية. 

»رسائل« متشابهة من سجون متجانسة!

فنزويلا لتطوير العلاقات مع مصر

»الشيوعي السوداني« ينعى درَّاج
 ويطالب بإنقاذ حياة أبو عيسى

 ǧ  ǧ  ǧ

شؤون عربية ودولية
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عــــــــــنــــــــــدمــــــــــا وضـــــــــــــــــــع إيــــــــــكــــــــــوشــــــــــار 
المعمارية الجديدة  المخططات 
لـــمـــديـــنـــة دمــــشــــق لــــم يـــكـــن غـــائـــبـــاً 
عـــن ذهــنــه الــبــعــد الاســتــراتــيــجــي 
المعماري  للتخطيط  والنفسي 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي فــــقــــد كـــــانـــــت رســــالــــة 
موجهة ومدروسة أشد الدراسة 

لأهداف مبيته محدودة.
إن اخــــتــــراق الــبــنــيــة الــمــعــمــاريــة 
للمدينة  المتشابك  النسق  ذات 
بـــشـــوارع مــتــعــامــدة تــخــتــرق لب 
الــمــديــنــة لــتــقــطــع أوصــالــهــا ليس 

وليد الصدفة حتماً.
إن الانقطاع البصري والمادي 
ــا  ــ ــاروجـ ــ ــــوق سـ ــــسـ والــــمــــعــــنــــوي لـ
على سبيل المثال الــذي يبتره 
شــارع الــثــورة، هو أحــد الأمثلة 
ــــذه  ــــى هـ ــلـ ــ الــــــواضــــــحــــــة بــــــشــــــدة عـ
العملية بحيث لا يمكن للسائر 
يــــــــدرك  الــــــــســــــــوق أن  فــــــــي هـــــــــــذا 
ــــدة الـــبـــيـــئـــيـــة والـــمـــعـــنـــويـــة  ــ ــــوحـ ــ الـ
الــســوق إلا  والمعمارية لطرفي 

بصعوبة جمة.
ــــن عـــــــزل الـــعـــديـــد  ــيــــك عــ ــاهــ هـــــــذا نــ
مــن الأمـــاكـــن الأثـــريـــة وانــتــزاعــهــا 
مــــن بــيــئــتــهــا الــطــبــيــعــيــة بــطــريــقــة 
تــدريــجــيــة أو بــتــريــة، كــمــا حصل 
مــع حــمــام الــقــرمــانــي الـــذي تمت 
إحــاطــتــه بـــأســـواق غــيــر نظامية 
بــــادئ الأمــــر )مــمــا ســهــل عملية 
بعيداً  أجـــزاء كبيرة منه  تدمير 
ــــم كــشــفــه  ــــن( ومـــــــن ثــ ــ ــيـ ــ ــ ــــن الأعـ عــ
ليظهر وحـــيـــداً فــي بــيــئــة غريبة 
ــــة مـــــــن أبـــنـــيـــة  ــــربــ ــغــ ــ ــه أشـــــــــد الــ ــ ــنـ ــ عـ
وحــشــيــة الـــطـــابـــع كــمــثــال الــبــنــاء 
الـــقـــابـــع قــــرب مــجــمــع يــلــبــغــا ذاك 

الذي لم ينته.
لست هنا أريد إلقاء اللوم على 
إيكوشار فحسب، فهو مستعمرـ 
لا نرجو منه خيراً لبلدنا حتماً، 
ــكـــوشـــارات  لــكــن الـــعـــديـــد مـــن الإيـ
الــصــغــار الــمــزروعــيــن فــي أمــاكــن 
عــديــدة، مــا زالـــوا ينفذون خطة 
ســلــفــهــم، وهــــم خــيــر خــلــف لـــذاك 

السلف.
مــنــهــم مـــن يــــدري ومــنــهــم مـــن لا 
يـــــــدري )وتــــلــــك مــصــيــبــة أكــــبــــر(، 
ــة بـــــــهـــــــدوء  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ وتــــــســــــتــــــمــــــر الــ
الغارقين  تستغل صمت  منظم، 
فــــــــــي مـــــــآســـــــيـــــــهـــــــم، مــــــــــن كـــــــــــــوارث 
اقــتــصــاديــة وإنــســانــيــة ووطــنــيــة، 
ــفــــرون تـــحـــت أقـــدامـــنـــا  وهــــــم يــــحــ
غــيــر عــابــئــيــن بــمــن يــئــن ويــتــألــم، 
ــا الـــــــذي  ــنــ ــيــــجــ وبــــــذاكــــــرتــــــنــــــا ونــــســ

يتمزق أمام أعيننا.

وجدتها

الإيكوشارات 
الصغار

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

ǧ سمير حنا

قد تبدو الترجمة العربية الحرفية قاصرة بعض الشيء عن توضيح 
الــكــثــيــر مـــن الــمــصــطــلــحــات الــتــقــنــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي زودنـــــا بــهــا تــقــريــر 
الــوكــالــة الأخــيــر ذاك، تــحــدث التقرير عــن مــبــدأ )IoE( الجديد الــذي 
يعد اختصاراً للكلمات )Internet of Everything( و يشمل جميع 
الأجهزة التقنية الشخصية المحمولة والغير محمولة التي تستطيع 
الاتصال بشبكة الإنترنت والتي يمتلكها كل منا في حياتنا اليومية، 
قــد تــبــدأ بــتــعــداد بعضها الآن لــكــن الاحــصــائــيــات تــحــدثــت عــن ازديـــاد 
أعدادها بشكل مخيف خلال السنين الأخيرة، حيث بلغت في العام 
2003 حوالي 500 مليون جهاز، أي ما يقارب وسطياً حالة امتلاك 
جهاز واحد من قبل 12 شخصاً حول العالم، أما اليوم يسجل العام 
2015 نــســبــة تــفــوق ســابــقــتــهــا بخمسين مــــرة، أي خــمــســة وعــشــريــن 
مــلــيــار جــهــاز حـــول الــعــالــم أي مــا يــقــارب 3 قــطــع متصلة بــالإنــتــرنــت 
للشخص الواحد، ويتوقع العلماء أن يصل يتضاعف هذا العدد تماما 

في العام 2020!

مفهوم الشبكة الذكية
تكمن خطورة هذا التضخم عندما ترتبط تلك الأجهزة بمفهوم آخر، 
فــرد لــه التقرير مــســاحــات واســعــة يــدعــى »مــفــهــوم الشبكة الــذكــيــة«، 
وهو مجموعة ذكية من المرسلات والمستقبلات والمتوضعة على 
المفاصل الحيوية للشبكات الرقمية التي تربط المستخدمين حول 
الكهربائية  الشبكات  المفهوم ليشمل حتى  العالم، كما يتوسع هــذا 
بالطاقة، حيث تعمل هذه  المستخدمين  تـــزود ذات  الــتــي  التقليدية 
الأجهزة على حفظ جميع المعلومات المتعلقة بالاستهلاك الخاصة 
بكل مستخدم في ملفات خاصة ليتم تصنيفها وتدقيقها واستخلاص 
الــكــثــيــر مـــن الــمــعــطــيــات الــفــائــقــة الأهــمــيــة عـــن طــبــيــعــة هـــذا الاســتــهــلاك 
ومسببات ازدياده أو نقصانه وصولًا إلى التحكم فيه كلياً، بالإضافة 
إلـــى التحكم الــفــيــزيــائــي بــقــنــوات تــبــدل الــمــعــلــومــات الــرقــمــيــة بـــدلًا من 
اللجوء إلى أساليب التنصت والقرصنة الرقمية والرقابة الحكومية 
الالكترونية التقليدية، أي أنها تعمل باختصار على تحويل أجهزة 
»IoE« إلـــى »قــيــود ذكــيــة« تــرتــبــط جــمــيــعــاً بسلسلة أكــثــيــر شمولية 

تدعى بـ»الشبكة الذكية«.

الرقابة الرقمية على الخصوصيات اليومية
أهمية  السابقين  المفهومين  توأمة  من  المستقاة  المعلومات  تمتلك 
خاصة، لتتحول بسرعة إلــى سلعة ثمينة تبيعها الشركات الخاصة 
الــمــؤســســات الحكومية مــن جهة كما تعمل على مشاركتها مع  إلــى 
عمالقة التسويق مــن جهة أخـــرى، لتصبح الــعــادات اليومية حقولًا 
في سجلات رقمية محفوظة تلخص أنماط معيشة جميع المتصلين 
بـ »الشبكة«، سواء أكانت شبكة الإنترنت التقليدية أو حتى شبكة 
التوتر العالي المحلية، مواعيد الاستهلاك العظمى والدنيا، وارتباط 
ذلـــك الاســتــهــلاك بــالــحــالــة المعيشية للعائلة الـــواحـــدة، بــالإضــافــة إلــى 
كــل مــا يــحــدث حين تغلق بــابــك فــي الليل وتفتحه فــي بــدايــة النهار، 
اشتراكاتك في الصحف والمجلات اليومية، ما تشاركه من صور عن 
طريق أجهزة التصوير الرقمية المنزلية، جميعها معلومات مفيدة 
الــتــي تمتلكها   »IoE« يتم تجميعها أوتوماتيكياً عــن طــريــق أجــهــزة

تتحول المعلومات 
بسرعة إلى سلعة 

ثمينة تبيعها 
الشركات الخاصة 

إلى المؤسسات 
الحكومية من 

جهة كما تعمل 
على مشاركتها 

مع عمالقة 
التسويق من جهة 

أخرى

عيون في كل مكان
نشرت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية منذ أيام تقريراً جديداً، تحدثت فيه عن عزمها تشجيع جميع الشركات التقنية على »تشبيك جميع الأشياء عنكبوتياً« حسب 

وصفها، وقدمت للعالم خطة عمل جديدة، حرصت فيها على رفع منسوب الاتصال التقليدي لجميع المشتركين بالشبكة، لم يعد كافياً أن يكون حاسبك المكتبي متصلا بالإنترنت، 
لابد من »وصل« جميع المستخدمين إلى الشبكة أينما كانوا وفي جميع الأوقات، قد يظن البعض بأن حرصها هذا على زيادة الاتصال المعهود عائد فقط إلى سياسة مضاعفة الأرباح 

التقليدية، لكن الأمر يتعدى ذلك بكثير.

فــي بــيــتــك، لتنتقل الــرقــابــة الــرقــمــيــة إلـــى الــخــصــوصــيــات الــيــومــيــة بعد 
أن كانت تتوقف عند حــدود تعاملاتك اليومية في العمل ورسائلك 

الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

مراقبة الطاقة المنزلية
قــد يــظــن الــبــعــض بـــأن كــل هـــذا مــجــرد »فــوبــيــا« لا مــبــرر لــهــا، حسناً، 
إليكم ما تنبأ به »ريك كروفورد« أحد العلماء الكبار في هذا المجال 
منذ أكثر مــن عقدين مــن الــزمــن، حيث أطلق على »الشبكة الذكية« 
اسماً اختاره بعناية، فدعاها حينئذ بـ »أجهزة مراقبة خطوط الطاقة 
المباشرة«، واستفاض في شرح قدرة تلك الأجهزة على »تجميع 
ــعــــدلات الاســـتـــهـــلاك  ــاقـــة مـــثـــل مــ ــــراءات الاعـــتـــيـــاديـــة لــشــبــكــات الـــطـ ــقــ ــ الــ
وأوقــــات تغيرها لاســتــنــتــاج بصمة خــاصــة تميز كــل مــنــزل أو حتى 
كل مستخدم لتلك الشبكة«. وتابع شرحه مستشهداً بتقارير خاصة 
حــصــل عــلــيــهــا مـــن شـــركـــات الــطــاقــة الــمــحــلــيــة بــعــد أن تـــم تحليلها من 
قبل برمجيات كانت تعد بدائية في ذلــك الزمن، وأضــاف بــأن »تلك 
الأجهزة الموصولة على منافذ الطاقة المنزلية تستخدم حساسات 
خاصة تسجل مثلا مراحل تسخين المياه في سخان الحمام، وتقدم 
أرقـــامـــاً احــصــائــيــة عـــن عـــدد الـــمـــرات الــتــي يــســتــحــم فــيــهــا كـــل فـــرد من 
الأفراد وحتى عدد مرات مجفف الشعر بعد الانتهاء من الاستحمام، 
عــن طــريــق بــصــمــات كهربائية خــاصــة تميز اســتــخــدام كــل جــهــاز عن 
 »IoE« الآخــر«، أطلق »ريك« تكهناته تلك قبل ظهور ثورة أجهزة

بكثير، ويبدو أن نبوءاته قد حملت الكثير من الصحة.

نظريات المؤامرة
يــــزداد كــل يـــوم ارتــبــاط كــل مــنــا بـــ »الــشــبــكــة« كمفهوم مــجــرد يرمز 
لاســتــخــدامــنــا الــمــفــتــرض لـــلأجـــهـــزة الــمــتــصــلــة بـــالإنـــتـــرنـــت عــلــى وجــه 
الــــخــــصــــوص، وهـــــو أمـــــر تــســعــى شــــركــــات الاتـــــصـــــالات الـــكـــبـــرى إلـــى 
تشجيعه يــومــيــاً مــن خـــلال الإعـــلانـــات والــتــســهــيــلات الــمــتــزايــدة التي 
تقدمها لجميع المشتركين، وهذا يراه البعض حالة راقية من التطور 
المعرفي لابد من تشجيعها والكف عن إعاقتها بـ »نظريات المؤامرة« 
الدائمة تلك، لكن السنوات الأخــيــرة الماضية قــد كشفت للكثير من 
الــتــي تعمد  الــمــراقــبــة وانــتــهــاك الخصوصية  المتابعين أســـرار عملية 
ذات الشركات على تكريسها حــول العالم، ولــم يعد مــن الممكن أن 
يستمر دفن الرأس في الرمال، أو حصر ذلك النوع من »التجسس 
الرقمي« ببلد واحد او منطقة معينة بعد أن أصبح العالم بأكمله كتلة 
ناشطة تنضح بقنوات لا حصر لها من المعطيات التي يتبادلها كل 
المتصلين بالشبكة حول العالم، والتي تسعى الكثير من الجهات إلى 
السيطرة عليها لتكون الأساس في عملية تحكم مستقبلية تكرس 
قيوداً على الكثير من الجوانب التي اعتبرها الكثير منا من البديهيات 
اليومية، قد تحرم مناطق كاملة من الطاقة الكهربائية تلقائياً بعد أن 
ثبتت مشاركتها في تظاهرة إلكترونية ما على الأنترنت، وقد تصبح 
التحويلات المصرفية الدولية والمعلومات الأمنية الحساسة عرضة 
أثــنــاء انتقال تلك المعلومات عبر مخدمات الشبكة، أو قد  للتلاعب 
إلى  فيها  المشتركين  تجبر  إلــى مستويات  الرقمية  الشبكة  تنقسم 
مشاركة المزيد من المعلومات الشخصية أو حتى دفــع المزيد من 
الأموال في سبيل الوصول إلى بياناتها اليومية التي كانت في يوم 

الأيام مجانية للجميع.



21قاسيون ـ العدد ٦٩٢ الأحد ٠٨ شباط ٢٠١٥  علوم وتقانة

 الحمض النووي يبين تاريخ الوفاة
 يقول الأطباء، أنه عندما يكون العمر البيولوجي للحمض النووي 
لــلإنــســان ســابــقــا للعمر الــحــقــيــقــي ، فـــإن ذلـــك يــشــيــر الـــى قـــرب وفــاة 

الإنسان.
درس العلماء حالة 5 آلاف شخص من خلال متابعتهم للتغيرات 
الكيميائية الــحــاصــلــة فــي الــحــمــض الــنــووي ومــقــارنــة عــمــر الإنــســان 
البيولوجي، واستنتجوا أن عــدم تطابقهما يشير  الحقيقي بعمره 
إلى سرعة الشيخوخة واحتمال الوفاة المبكرة، في حين أن الذين 
يــتــطــابــق عــمــراهــمــا الــحــقــيــقــي والــبــيــولــوجــي يــعــيــشــون فـــتـــرة أطـــول 

بكثير.
ــــن تـــفـــســـيـــر الــــتــــفــــاعــــلات الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة الـــتـــي  ــفــــريــــق الـــعـــلـــمـــي مـ تـــمـــكـــن الــ
تحصل داخــل الجسم خلال حياة الإنسان، وقد اكتشفوا »الساعة 
البيولوجية« التي يمكن أن تساعد في تحديد طول عمر الشخص.

عـــمـــره  كـــــــان  الـــــــــذي  أن   »  Science Blog« مـــجـــلـــة  ــــي  فــ وجـــــــــاء 
الــبــيــولــوجــي أكـــبـــر مـــن عـــمـــره الــحــقــيــقــي يــتــوفــى قــبــل الـــــذي يــتــطــابــق 

عمراه البيولوجي والحقيقي.
اســتــمــرت الــتــجــارب والــــدراســــات مـــدة 14 ســنــة وقـــد أخــــذت خلالها 
عوامل مثل التدخين والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. 
تضمنت هــذه التجارب تحليل العمر البيولوجي من خــلال دراســة 
التغيرات الكيميائية للحمض النووي، التي تحفز أو تكبح نشاط 

الجينات.
يقول علماء من جامعة إدنبرة الاسكتلندية »إن تطابق نتائج أربع 
دراســــات بينت الــعــلاقــة بين الــســاعــة البيولوجية لــلإنــســان ووفــاتــه 

لأسباب مختلفة«.
كما بينت دراسات أخرى بشأن طول العمر، أن الأشكال المختلفة 
للجين نفسه »الأليلات ـ Alleles« التي يحملها كل خامس شخص، 
ــقـــرار. وأن أشــكــال  مــســؤولــة عـــن مــنــطــقــة الـــدمـــاغ الــخــاصــة بــاتــخــاذ الـ

الخيارات الوراثية مرتبطة بطول العمر.

ǧ  ǧ  ǧ

ابتكار مستحضر للوقاية من الاشعاعات
ابتكر العلماء مستحضراً يساعد في الوقاية والعلاج من الأمراض 

الاشعاعية، حتى إذا بدأ العلاج به بعد ثلاثة ايام .
اكتشف علماء من المركز العلمي للصحة التابع الى جامعة تينيسي 
الــمــســتــقــبــل  lysophosphatidic  تــحــفــز  حــمــض  أن  الأمـــريـــكـــيـــة، 
LPA2 مـــمـــا يــــــؤدي الـــــى إضــــعــــاف تـــأثـــيـــر الاشــــعــــاعــــات فــــي الــنــخــاع 
المستحضر غير فعال  أن  الهضمي. ولكن تبين  الشوكي والجهاز 
بالدرجة الكافية. لذلك باستخدام تصاميم كمبيوتر، درس العلماء 
البنية الجزيئة للمادة الفعالة في المستحضر واستحدثوها، حيث 

.DBIBB حصلوا على مستحضر أكثر فعالية أطلق عليه اسم
اختبر المستحضر الجديد على الفئران المخبرية )28 فأرة قسمت 
إلــــى مــجــمــوعــتــيــن مــتــســاويــتــيــن فـــي الـــعـــدد( وعـــرضـــت الــمــجــمــوعــتــان 
للإشعاع بدرجة 15.7 جــراي )تكفي لقتل الإنسان 3 – 4 جراي( 
الــمــجــمــوعــة الأولـــــى تـــوفـــي مــنــهــا 12 فـــــأرة، فـــي حــيــن حــقــنــت فــئــران 
بعد مضي 26 ساعة على  الجديد  بالمستحضر  الثانية  المجموعة 

تعرضها للإشعاع، وكانت النتيجة بقاء 13 منها على قيد الحياة.
أعـــاد الــعــلــمــاء اخــتــبــار المستحضر عــلــى 30 فـــأرة مــخــبــريــة، عرضت 
جميعها إلى الإشعاع )8.5 جــراي(، حقن نصفها بالمستحضر بعد 
مضي 72 ساعة على تعرضها للإشعاع، وبعد مضي شهر تبين أن 
14 من 15 فأرة بقت على قيد الحياة، في حين نفقت 12 من الفئران 

التي لم تحقن بالمستحضر.
يــحــاول الــعــلــمــاء زيــــادة فعالية المستحضر، ويــعــتــقــدون أنـــه سيفيد 
في علاج الأمراض الاشعاعية وحماية المصابين بالسرطان الذين 
يــســتــخــدمــون الــعــلاج الاشــعــاعــي، وكــذلــك لــحــمــايــة رواد الــفــضــاء من 

الاشعاعات الفضائية.

أخبار العلم

تـــنـــاول الــبــحــث تــأثــيــر الــعــمــارة الــتــقــلــيــديــة على 
العمارة الذكية في المساكن وتفاعل العناصر 
ــمـــارة الــتــقــلــيــديــة وإبـــداعـــهـــا  ــعـ الـــمـــعـــمـــاريـــة فــــي الـ
ــــذكـــــي، بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مــــع مــتــطــلــبــات الــحــيــاة  الـ
المعاصرة، بالرغم من فارق المزايا المعرفية 
ــــات الـــــقـــــرن الــــحــــادي  ــدايــ ــ الــــتــــي نـــعـــيـــشـــهـــا فـــــي بــ
والــعــشــريــن مــنــثــورة فــي الــمــعــلــومــات وســرعــة 
ــائــــلًا مــــن مــــــواد الــبــنــاء  الاتـــــصـــــالات، وعــــــــدداً هــ

وكفاءة عالية في الأجهزة والمعدات.

المعالجات البيئية الذكية
ومــــن هــنــا حـــاولـــت الــــدراســــة تــســلــيــط الــضــوء 
عــلــى الــمــعــالــجــات البيئية الــذكــيــة الــتــي تميزت 
وتوظيفها  وتطويرها  التقليدية  الــعــمــارة  بها 
في المباني الحديثة بما يتلاءم مع متطلبات 

العصر.
وقد تناول البحث أفكاراً عديدة أهمها:

1- ملاءمة العمارة التقليدية للبيئة
2- مـــيـــزات الــعــنــاصــر الــمــعــمــاريــة فـــي الــعــمــارة 

البيئية وأثرها البيئي.
3- الــــعــــمــــارة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة ومـــتـــطـــلـــبـــات الـــحـــيـــاة 

المعاصرة بما يتناسب مع العمارة الذكية.
4- العلاقة بين التصميم المعماري التقليدي 

والتصميم المعماري الذكي.
5- طرق تصميم المسكن التقليدي.

6- مقارنة مواد البناء بين العمارة التقليدية 
والعمارة الذكية.

ــعــــديــــد مــن  ــالــ ــــرن الــــمــــاضــــي بــ ــقــ ــ ــيــــث حــــظــــي الــ حــ
المتغيرات المتلاحقة، إذ شهدت نهايته )ولا 
ســيــمــا فــتــرة الــتــســعــيــنــات( الـــبـــدايـــات الــجــديــدة 
لــمــرحــلــة الــتــطــور وكــانــعــكــاس ومــــــردود لتلك 
ــلــــة، ظــــهــــر فـــــي الأفــــــــق مـــصـــطـــلـــح جـــديـــد  ــمــــرحــ الــ
وهـــو الــعــمــارة الــذكــيــة، ونتيجة لارتــفــاع كلف 
الــمــبــانــي بـــصـــورة عـــامـــة، والـــمـــبـــانـــي الــســكــنــيــة 
بصورة خاصة، وكون أغلب المباني السكنية 
الـــمـــعـــاصـــرة لا تــــتــــلاءم مــــع الـــبـــيـــئـــة الــمــحــيــطــة 
ــــود مــبــان  ــــان لا بــــد مــــن وجــ وغـــريـــبـــة عـــنـــهـــا، كـ
ســـكـــنـــيـــة مـــتـــلائـــمـــة مـــــع الـــبـــيـــئـــة الـــمـــحـــيـــطـــة مــن 

منظور الحفاظ على الطاقة.

 الاستفادة من المعطيات 
البيئية والمناخية

وتــعــد الــعــمــارة الــتــقــلــيــديــة عـــمـــارة بــيــئــيــة وهــي 
البيئية  المعطيات  الــتــي تستفيد مــن  الــعــمــارة 

ــيـــــر راحــــــــــــة الإنـــــــــســـــــــان مـــع  ــ ــتـــــوفـ ــ والـــــمـــــنـــــاخـــــيـــــة لـ
الاستخدام الأقــل للتكنولوجيا، حيث عالجت 
الـــعـــمـــارة الــتــقــلــيــديــة جــمــيــع الـــمـــشـــاكـــل الــبــيــئــيــة 
وعــــــمــــــدت إلــــــــى اســـــتـــــخـــــدام الــــــــمــــــــوارد الـــبـــيـــئـــيـــة 
المحلية  لتلبية الاحــتــيــاجــات  الــمــتــاحــة مــحــلــيــاً 
وتطويعها لخدمة المباني السكنية لذلك أثرت 
الـــعـــمـــارة الــتــقــلــيــديــة عــلــى الـــعـــمـــارة الـــذكـــيـــة في 

المساكن تأثيراً كبيراً.

رفع مستوى المواصفات والأداء
يــمــكــن تــوظــيــف تــقــنــيــات حــديــثــة وتــكــنــولــوجــيــا 
جــــديــــدة لــــم تــســتــخــدم فــــي الـــمـــبـــانـــي الــســكــنــيــة، 
ضمن تصاميم معينة لرفع مستوى مواصفات 
وأداء الأبـــنـــيـــة مـــعـــاً لــلــحــفــاظ عــلــى الــكــلــفــة في 

أدنى حدودها.

دور الفناء
من أهم ما استخدم في البحث، إلقاء الضوء 
ــاء فــــــي الـــــعـــــمـــــارة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ عــــلــــى دور الـ
والــعــمــارة الحديثة ودوره الــهــام فــي تحقيق 

متطلبات عصره بشكل معالجة بيئية ذكية.

العمارة التقليدية
ثميناً  معمارياً  تــراثــاً  التقليدية  العمارة  تعتبر 
تركه لنا الأسلاف كنموذج لفن إبداعي رائع 
عـــريـــق، أدى وظــيــفــة حــضــاريــة مــســتــمــرة في 
شــكــل تــصــامــيــمــه الــمــحــلــيــة وحــلــولــه الــمــعــمــاريــة 

المتكاملة على امتداد الزمن.

العمارة الذكية
تعتبر حلًا لتصميمات عديدة تتحدى المشاكل 
البيئية بالاستخدام الأمثل للمصادر المتاحة 
ــالـــي تــقــلــيــل  ــتـ ــالـ ــتـــطـــورة وبـ والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـ
اســتــهــلاك الــطــاقــات الــطــبــيــعــيــة لــلــحــصــول على 

بيئة داخلية متفاعلة مع البيئة الخارجية.

المساكن الذكية
ــمــــواد  هـــــي مـــســـاكـــن تـــســـتـــخـــدم تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــ
وشبكات  المعلوماتية  البيانات  وتكنولوجيا 
الاتصال المتقدمة لتوفير خواص جديدة في 
المبنى، منها السيطرة البيئية والحفاظ على 
ــة الـــحـــرارة والـــرطـــوبـــة والــســيــطــرة على  درجــ
الحريق وحفظ الأمــن وأيــضــاً السيطرة على 

الضجيج وإدارة الطاقة.

 العمارة التقليدية 
ومتطلبات الحياة المعاصرة

عـــالـــجـــت الـــعـــمـــارة الــتــقــلــيــديــة جــمــيــع الــمــشــاكــل 
البيئية وعمدت إلى استخدام الموارد البيئية 
المحلية  لتلبية الاحــتــيــاجــات  الــمــتــاحــة مــحــلــيــاً 
وتـــطـــويـــعـــهـــا لـــخـــدمـــة الـــمـــبـــانـــي الــســكــنــيــة وهـــي 
نتاج مئات السنين من الخبرات التي أهملها 

المعماريون اليوم.
ــلــــول الـــمـــعـــمـــاريـــة تــــهــــدف إلـــى  كــــانــــت تـــلـــك الــــحــ
تحقيق أهــداف التصميم البيئي في تخفيض 
كــلــفــة الــطــاقــة فـــي الــمــبــانــي واســتــعــمــال الــطــاقــة 
الــقــوى الميكانيكية  بــدلًا مــن أنظمة  الطبيعية 

وتزويد الناس ببيئة صحية ومريحة.

استجابات محددة سلفاً
ــقــــقــــت تــــلــــك الــــمــــبــــانــــي مــــــن نــــــواحــــــي الـــشـــكـــل  حــ
والقدرة على تهيئة بيئة داخلية جيدة وعلى 
حــســن تــوزيــع الــفــراغــات الــداخــلــيــة نــجــاحــاً في 
ــلـــيـــة،  تـــــــدرج درجـــــــة حــــــــرارة الــــفــــضــــاءات الـــداخـ
ــــواع مــن الــمــبــانــي قــد تــم تحديد  لــكــن هـــذه الأنـ
كــيــفــيــة اســتــجــابــتــهــا للبيئة الــمــحــيــطــة ورغــبــات 
الــمــســتــعــمــلــيــن ســلــفــاً. رغــــم أن مـــقـــدار الــمــرونــة 
وكــــيــــفــــيــــة الاســـــتـــــجـــــابـــــة والـــــتـــــفـــــاعـــــل مـــــــع تـــغـــيـــر 
ــــواءً لــلــبــيــئــة أو لــنــوع  الـــظـــروف والأجـــــــواء، سـ
ــتــــخــــدام هــــو الــــــذي يـــحـــدد ذكــــــاء الــمــبــنــى،  الاســ
وبما أن المباني الذكية تتفاوت في البساطة 
والتعقيد التقني طبقاً للمتطلبات، إلا أنه في 
جميع الأحـــوال يجب أن يكون لديها القدرة 
على التفاعل والتغير المستمر تبعاً لتغيرات 

الأجواء المحيطة والاستخدام والتشغيل.

ملامح تقليدية لعمارة حديثة
وصـــل الــبــاحــثــان فــي نــهــايــة الــبــحــث إلـــى نتائج 
أهمها ضــرورة الاقــتــداء عند تصميم المسكن 
للمسكن  المعمارية  بالملامح  المعاصر  الذكي 
ــيـــدي لـــضـــمـــان تـــرشـــيـــد الـــطـــاقـــة  ــلـ ــقـ ــتـ ــعــــربــــي الـ الــ
وحـــل كــثــيــر مــن الــمــشــكــلات. وتــطــويــر الــمــواد 
والــــتــــقــــنــــيــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة بــــــصــــــورة تــســتــجــيــب 
ــيــــة، والــــعــــمــــل عــلــى  ــذكــ ــاكـــن الــ لــمــتــطــلــبــات الـــمـــسـ
ــلـــومـــات حــــــول الـــتـــقـــنـــيـــات الــبــنــائــيــة  ــعـ ــيـــر مـ تـــوفـ
الـــحـــديـــثـــة ومـــــــواد الـــبـــنـــاء الـــمـــطـــورة والـــذكـــيـــة، 
ــار فـــاعـــلـــيـــة هـــذه  ــبـ ــتـ لــتــمــكــيــن الـــبـــاحـــثـــيـــن مــــن اخـ
الـــمـــواد والــتــقــنــيــات فــي الــمــبــانــي ضــمــن بيئتنا 

المحلية.

نشر الباحثان الدكتور معتز عبارة والمهندسة لمى أميري، بحثاً بعنوان »تأثير العمارة التقليدية على العمارة الذكية في 
المساكن« في مجلة بحوث جامعة حلب في العدد السابع للعام 2014 في سلسلة العلوم الهندسية.

العمارة التقليدية والعمارة الذكية
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اقتصاد روسيا لا يوشك على الانهيارــ على الأقل 
لــيــس بــعــد. والـــمـــوقـــف الـــيـــوم يــخــتــلــف تــمــامــاً عن 
الحال في عام 1998، عندما كانت روسيا تعاني 
ــالـــي وعـــجـــز فــــي الـــحـــســـاب الــــجــــاري،  مــــن عـــجـــز مـ
ــافـــة بـــالـــعـــمـــلات  ــثـ ــكـ ــــى أن تــــقــــتــــرض بـ ــ ــة إلـ ــاجــ وبــــحــ
الأجنبية. وهذا يعني أن قيمة الروبل كانت في 
ــديــــون الــمــســتــحــقــة عــلــى  ــاع الــ ــفــ انـــخـــفـــاض مــــع ارتــ
روســـيـــا. وفـــي نــهــايــة الــمــطــاف أصــبــح الــعــجــز عن 

السداد حتمياً.
ــا في  ــيـ لــكــن عــلــى الــنــقــيــض مـــن ذلـــــك، كـــانـــت روسـ
ــــرة تـــتـــمـــتـــع بـــفـــائـــض كـــبـــيـــر فــي  ــيــ ــ الــــســــنــــوات الأخــ
الــمــيــزانــيــة، وكـــانـــت الـــديـــون الــعــامــة أقــل مـــن %20 
من الناتج المحلي الإجمالي. صحيح أن الدخل 
من النفط والغاز، والذي يمثل القسم الأعظم من 
عـــائـــدات الــحــكــومــة، انــخــفــض إلـــى الــنــصــف عندما 
يقاس بالدولار. ولكن العملة الروسية انخفضت 
ــــذا يــعــنــي أن دخـــل  بــالــنــســبــة نــفــســهــا تـــقـــريـــبـــاً، وهــ

الحكومة بالروبل يظل بلا تغيير تقريباً.
وعــــــلــــــى نـــــحـــــو مــــــمــــــاثــــــل، كـــــــان مـــــــيـــــــزان الــــحــــســــاب 
الــجــاري فــي روســيــا فــي فــائــض أغــلــب الــســنــوات 
الأخـــــــيـــــــرة. ولا يــــتــــجــــاوز إجــــمــــالــــي الـــــديـــــن الــــعــــام 
ــاتـــج الــمــحــلــي  ــنـ والــــخــــاص الــــخــــارجــــي 40% مــــن الـ
ــقــــوم بــــالــــروبــــل.  ــنـــه مــ ــالـــــي، وقــــســــم كـــبـــيـــر مـ ــ ــــمـ الإجـ
والـــــــواقـــــــع أن الانـــــــحـــــــدار الـــــحـــــاد فـــــي الـــــدخـــــل مــن 
الــــــصــــــادرات يـــعـــمـــل عـــلـــى تــغــيــيــر الـــمـــوقـــف بــشــكــل 
ــا تـــبـــدأ مــــن مـــوقـــف مـــريـــح.  ــيــ ســــريــــع، ولـــكـــن روســ

والذعر سابق لأوانه كثيراً.
لا شيء من هذا يعني أن الغرب لابد أن ينحني 
ويتخلى عــن مبادئه. ولكنه يعني أن الــوقــت قد 
حان لكي يتبنى الغرب نهجاً دبلوماسياً لا يعتمد 
على احتمالات الانهيار الاقتصادي في روسيا.

ــــي، ومـــديـــر الــمــركــز الــدولــي  *أســـتـــاذ اقــتــصــاد دولـ
للدراسات النقدية والمصرفية في المعهد العالي 

للدراسات الدولية في جنيف.

تحت هذا العنوان، 
فنَّد الباحث 

الاقتصادي الفرنسي، 
تشارلز ويبلوسز*، 

ومن موقعه كمؤيد 
للعقوبات ضد 

روسيا، الأسباب التي 
لن تؤدي من وجهة 

نظره إلى انهيار 
الاقتصاد الروسي 

في المدى المنظور، 
وفيما يلي تستعرض 

»قاسيون« جزءاً من 
مقاله المنشور على 

 Project« موقع
 »Syndicate

الأمريكي:

لماذا لن ينهار اقتصاد روسيا؟

ǧ *بقلم: فينيان كانينغهام 
ترجمة: جيهان الذياب

نأتي أولًا على مسألة الصادرات الطبيعية. فقد 
ردت روسيا أخيراً، على أسلوب قطاع الطرق 
الــفــاســد الــــذي يتبعه الــنــظــام الأوكــــرانــــي، وذلــك 
بالإشارة إلى أنها ستقوم بقطع كامل إمدادات 
الغاز التي تمر عبر أوكرانيا )والتي تشكل نحو 
40% إلى 50% من إمدادات الاتحاد الأوروبي(. 
وتـــأتـــي هــــذه الــخــطــوة الــتــي بــعــثــت الـــذعـــر لــدى 
مسؤولي بروكسل من قبل شركة »غازبروم« 
الــتــي تــعــود ملكيتها لــلــدولــة الــروســيــة. فــي هــذا 
ــائــــل الإعـــــــلام الــغــربــيــة  ــــدد، لا شــــك أن وســ الـــــصـ
المطيعة ستجمع عــلــى أن »بــوتــيــن مــا هــو إلا 
خبيث مــاكــر«، وســتــعــزو الــبــرد الـــذي ستعانيه 
العائلات عبر أوروبــا إلــى »عبقرية الشر« في 

»العقل السوفياتي المدبر«.

وضع حد لعمليات السطو
أليكسي  غــازبــروم،  التنفيذي لشركة  الــرئــيــس 
ميلير، ذكّـــر وســائــل الإعـــلام الــدولــيــة، مــؤخــراً، 
أن روسيا كانت مورداً موثوقاً للغاز الطبيعي 
إلى أوروبا على مدى العقود الأربعة الماضية، 
ــبــــاردة الـــعـــدوانـــيـــة الــتــي  حــتــى خــــلال الـــحـــرب الــ
ــــرب. أضــــــف إلــــــى ذلــــــــك، أن هـــدف  ــغــ ــ خـــاضـــهـــا الــ
روســـيـــا مـــن قــطــع الـــغـــاز لــيــس إنـــهـــاء الــتــجــارة 
مــع أوروبـــا، بــل إنها تخطط لتوجيه إمـــدادات 
ــــاز الــمــســتــقــبــلــيــة لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي عــبــر  ــغـ ــ الـ
تركيا. وكما أشــار ميلير، يعود الأمــر للاتحاد 
الأوروبــي لإنشاء البنية التحتية اللازمة الآن 
ــــدادات الــغــاز مــن الــحــدود الــتــركــيــة إلــى  لأخـــذ إمـ

اليونان وما يليها.
هــدف روســيــا، ببساطة، هــو وضــع حــد لنظام 
كـــيـــيـــف الــــــــذي يــــقــــوم بـــســـرقـــة صـــــــــــادرات الـــغـــاز 
الروسي إلى أوروبا. كم يجب أن يكون السبب 
معقولًا أكثر من ذلك؟ يمكننا أن نتصور كيف 
يمكن أن ترد بريطانيا لو أن اسكوتلندا قررت 
مــــثــــلًا أن تـــمـــنـــع إمـــــــــــدادات نـــفـــط بـــحـــر الـــشـــمـــال 
مــن الــعــبــور عبر أراضــيــهــا. أو كيف أن فرنسا 
ســتــســتــجــيــب إذا تـــمـــت ســــرقــــة صــــادراتــــهــــا مــن 

النبيذ في الطريق من قبل طرف ثالث. أو إذا 
تدخلت المكسيك خلسة في صادرات الولايات 

المتحدة إلى بقية دول أمريكا الجنوبية.
لــدى روسيا الحق في اتخاذ التدابير اللازمة 
لحماية مصالحها الاقتصادية الحيوية. سيوفر 
خط أنابيب بديل، عبر تركيا، منحنياً جنوبياً 
ــــي«  ــــروسـ مـــجـــانـــيـــاً لـــطـــريـــق »نـــــــــورد ســـتـــريـــم الـ
لإمــدادات الغاز عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. 
وبـــالـــتـــالـــي، يــعــد اتـــهـــام روســـيـــا بــقــطــع إمـــــدادات 
ــيـــراً  ــثـ الـــــغـــــاز إلـــــــى الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي أمــــــــــراً مـ
للسخرية. ما تقوم به روسيا هو مجرد منع 
الــتــدخــل غــيــر الــشــرعــي فــي صــادراتــهــا مــن قبل 

طرف ثالث.
بــاعــتــراف الــجــمــيــع، يــنــطــوي ذلـــك عــلــى مشكلة 
إمـــــــــــــدادات حــــرجــــة فـــــي هـــــــذا الــــشــــتــــاء بــالــنــســبــة 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي حــتــى يــتــم تــنــفــيــذ الــطــريــق 
ـــذه لــيــســت مــشــكــلــة روســـيـــا،  الـــتـــركـــي. ولـــكـــن هــ
إنـــهـــا مــشــكــلــة بـــروكـــســـل، لأنـــهـــا مــنــعــت مــشــروع 
المجرى الجنوبي، وبسبب تساهلها مع نظام 

كييف، رغم كل جرائمه.

النفاق والقرصنة.. والمعايير المزدوجة
إن ادعاءات الاتحاد الأوروبي بأن روسيا تضر 
بسمعتها كموّرد للطاقة هي ادعــاءات جوفاء. 
حيث أن روسيا قد وجدت سوقاً بديلًا جاهزاً 
لــصــادراتــهــا مـــن الـــغـــاز مـــع الــصــيــن، عــنــدمــا وقــع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس 
الصيني شي جين بينغ، اتفاقية مسجلة بقيمة 
400 مليار دولار العام الماضي. ومن المتوقع 
ــــمـــــوارد الــطــاقــة  أن تــلــقــي الــــســــوق الآســــيــــويــــة لـ
المذهلة الروسية بظلالها على سوق الاتحاد 
الاوروبــــي. زد على ذلــك أنــه سيجري تمويل 
والين،  بالروبل  وبكين  بين موسكو  الشراكة 
مما سيخفف من اعتماد روسيا والصين على 

الدولار الأمريكي واليورو.
يبدو أن غــرور الأوروبــيــيــن ارتــفــع لــدرجــة إلقاء 
محاضرة في أخلاق التجارة على موسكو، بينما 
فــرضــوا حــظــراً غير مبرر عليها بسبب اتهامات 
لا أســــاس لــهــا بــالــتــدخــل فـــي أوكـــرانـــيـــا. وتــتــدخــل 

العنجهية الأوروبية والبدائل الروسية
إن التطهير العرقي للمواطنين الأوكرانيين من أصول روسية من قبل نظام كييف 

الذي تدعمه بروكسل، وأزمة اللاجئين على الحدود الروسية، والعقوبات الاقتصادية 
المبنية على تهم لا أساس لها، كل ذلك، يضر المجتمع الروسي- والآن ثبت أن عصابة 
النازيين الجدد، التي استولت على السلطة في كييف بدعم من الاستخبارات المركزية 

الأمريكية، مذنبة في السرقة المتكررة لصادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى الاتحاد 
الأوروبي.

ــنـــطـــن  نـــخـــبـــة الأوروبــــــيــــــيــــــن وحـــلـــفـــائـــهـــم فـــــي واشـ
بشكل منهجي في أوكرانيا بهدف إثارة الحرب 
الــعــدوانــيــة فــي الــمــنــاطــق الــشــرقــيــة، حــيــث قــتــل ما 
ــــلال الـــــعـــــام الــــمــــاضــــي،  ــ يــــقــــرب 5000 شــــخــــص خـ
ووصل عدد اللاجئين إلى حوالي مليون. وهذا 
مـــا يــؤكــد أنــــه إذا تـــم الالــــتــــزام بــالــقــانــون الــدولــي 
ــيـــجـــب مـــعـــاقـــبـــة كـــــل مـــــن بـــروكـــســـل  والأخـــــــــــــلاق، فـ
وواشنطن، إذا لم تلاحَقا قانونياً بسبب الجريمة 

التي اقترفتاها عندما أطلقتا نظام كييف.
يظهر نــفــاق أوروبــــا ونــمــط التفكير الــمــزدوج 
مــن خـــلال إلــغــاء فــرنــســا لاتفاقيتها مــع روســيــا 
لــــتــــوريــــد ســـفـــيـــنـــتـــيـــن حـــربـــيـــتـــيـــن. حــــيــــث دفـــعـــت 
ــا ســلــفــاً لــفــرنــســا أكـــثـــر مـــن مــلــيــار دولار  ــيـ روسـ
لتسليم مركبتي ميسترال، ومع ذلك لم تحترم 
فرنسا العقد. ولا يمكن وصــف سلوك فرنسا 
بــكــلــمــات أكـــثـــر تــهــذيــبــاً، إلا بــالــقــول أنـــهـــا عملية 
»قـــرصـــنـــة« تــرعــاهــا الـــدولـــة الــفــرنــســيــة. ولــيــس 
خافياً أن واشنطن كانت وراء دفــع الحكومة 
ــغـــاء عــقــد »مـــيـــســـتـــرال« الـــروســـي  الــفــرنــســيــة لإلـ
بوقاحة، مما جعل الإضـــرار بـ»سمعة« فرنسا 

ــاً. لــيــســت الــمــســألــة، فــقــط، أن فرنسا  أشـــد وقـــعـ
ــــي، بــل  ــ لــــم تـــعـــد مـــوثـــوقـــة كـــشـــريـــك تــــجــــاري دولـ
كــانــت ســيــادتــهــا »الــمــســتــقــلــة« عــرضــة للبلطجة 
ــذلــــك. فــكــيــف يــمــكــن لأي كـــــان أن  ــيـــة كــ ــكـ الأمـــريـ
يثق باحترام الحكومة الفرنسية للعقود التي 

تبرمها في ظل هذا الخنوع لواشنطن؟
ــلـــدهـــشـــة كــــيــــف يــــجــــري تــــزويــــر  ــيـــر لـ ــثـ ــمـ ومـــــــن الـ
تــــاريــــخ أوروبـــــــــا بـــســـرعـــة مــــضــــطــــردة، مــــن قــبــل 
بلدان كانت تعاني من فظائع الحرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة، ولــــكــــن، هــــل يـــجـــب أن نــتــفــاجــأ لـــذلـــك؟ 
أنـــقـــذت روســـيـــا أوروبـــــا مـــن الــفــاشــيــة وتستمر 
بــإنــقــاذ أوروبـــــا مــن الــبــرد والــتــجــمــد كــل شــتــاء، 
باستخدام إمداداتها للغاز الطبيعي. ومع ذلك، 
ــفـــزاز  ــتـ هــــل عــلــيــهــا أن تــتــحــمــل مـــــحـــــاولات الاسـ
مــن قــبــل »الــنــخــبــة الأوروبــــيــــة« الــجــاحــدة؟ في 
الواقع، تستطيع روسيا أن تأخذ خيراتها إلى 

أي مكان آخر في العالم.

ǩ خبير ايرلندي في الشؤون الدولية* 
Strategic Culture المصدر

سيوفر خط 
أنابيب بديل عبر 

تركيا منحنياً 
جنوبياً مجانياً 
لطريق »نورد 

ستريم الروسي« 
لإمدادات الغاز عبر 

بحر البلطيق إلى 
ألمانيا



23قاسيون ـ العدد ٦٩٢ الأحد ٠٨ شباط ٢٠١٥  شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  02/06/ 2015( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

يمكن الجزم الآن 
أن رسائل التخويف 

تلك استهدفت 
تهيئة الرأي العام 

لقبول فكرة 
التحالف الدولي 

ضد داعش

»ريموت كونترول«

ǧ يسار صالح

ــمــــاضــــي لـــــوحـــــده اطــــــــلاق أكـــثـــر  شـــهـــد الـــشـــهـــر الــ
مــن أربــــع قــنــوات إخــبــاريــة »عــربــيــة« ، وكــانــت 
بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــديـــد فـــرصـــة مــنــاســبــة لــلإعــلان 
عن ظهورها للناس بأشكال وألـــوان مختلفة، 
والجميع يتحدث عــن »رؤيـــة إخــبــاريــة عربية 
ــفـــضـــاء الــــــذي خــلــفــتــه  جــــديــــدة« تــســعــى لـــمـــلء الـ
الــخــيــارات الاعــتــيــاديــة مــن الــقــنــوات الــتــي تعنى 
عادة بهذا الجانب، كان واضحاً تراجع سيطرة 
ــابـــل زيــــــــادة ســطــوة  ــقـ بــعــضــهــا لــــعــــدة أســــبــــاب مـ
ــــر، كــمــا ارتـــبـــط ظــهــور بــعــضــهــا بــالــتــغــيــرات  الآخـ
السياسية التي أفرزتها أحداث الشهور القليلة 
الماضية على الساحة الإقليمية والدولية، لكن 
المشاهد الفطن لــم يستطع تجاهل حقيقة أن 
أمــــراً لــم يتغير فــي الــصــمــيــم، وعــلــم بـــأن عملية 

»إعادة التلوين« هذه قد بدأت من جديد.

تكرار.. واستقطاب
شهدت الأيــام الأخيرة إطلاق قناتين تحملان 
تقريباً الاسم نفسه، فتابع المشاهدون إطلاق 
قــنــاة »الــعــربــي« الــمــمــولــة قــطــريــاً بــالــتــزامــن مع 
إطلاق قناة »العرب« التابعة لمجموعة الوليد 
بن طلال السعودية، في تكرار واضح لمشهد 
شــهــده الــفــضــاء الــتــلــفــزيــونــي الــعــربــي لأكــثــر من 
ــــي الـــفـــخـــامـــة  ــــن الـــــزمـــــن، وتـــــكـــــرار آخــــــر فـ عـــقـــد مـ
الفنية للقناة،  التقنيات والعروض  العالية في 
غرف البث المباشر وأقسام الترويج والإبداع 
والــتــصــمــيــم بـــدت مــتــشــابــهــة إلـــى حــد كــبــيــر، كما 
حملت القناتان في ثنايا الاسم نية لاستقطاب 
المشاهد العربي أينما كان، وبدا وكان للجيل 
الشاب النصيب الأكبر من برامجهما، مع نية 
واضحة لتغطية كافة أحــداث الحراك الشعبي 
الشبابي في مختلف أرجاء العالم العربي، لكن 
بالطبع مع صبغة خاصة تعيد قولبة ما يحدث 
في الشارع لتلائم الخط العام للقناة الجديدة 
والذي بدت ملامحه ظاهرة بشكل فاقع خلال 
الساعات الأولى من البث المباشر لكل منهما.

فـــي الــنــهــايــة تــتــبــع الــقــنــاتــان لــخــطــيــن سياسيين 

ــايــــا، كــمــا  ــــن الــــقــــضــ ــعــــديــــد مـ مـــتـــنـــاقـــضـــيـــن حــــــول الــ
لـــم تــخــل الــتــقــاريــر الأولــــــى لــهــمــا عـــن الـــعـــبـــارات 
الــمــبــطــنــة والــمــصــطــلــحــات »الـــمـــفـــخـــخـــة« ذاتـــهـــا، 
ــــي  ــابــ ــ ــيـــم داعـــــــــش الإرهــ ــنـــظـ ــار تـ ــ ــبــ ــ فــــحــــصــــدت أخــ
ــكــــرر لــمــصــطــلــح  ــتــ ــــع اســـــتـــــخـــــدام مــ الــــعــــنــــاويــــن مــ
»تــنــظــيــم الـــدولـــة« الــتــفــخــيــمــي، وأطــلــقــت الــعــنــان 
اللاجئين  التي »احتضنت«  الحكومات  لمديح 
الإشـــارة  تهمل  أن  المعذبين، دون  السوريين 
إلــى »الــمــشــاكــل« الــتــي جلبها أولــئــك اللاجئون 
معهم إلى هناك، فتظهر في ثناياها العنصرية 
الــمــعــتــادة وتــحــمــل فـــي بــعــض الأحـــيـــان صبغة 
طائفية بغيضة، بالإضافة إلى استخدام الخبر 
ذاته في سياق الحرب الإعلامية المتبادلة بين 
الأمزجة السياسة المختلفة في الخليج العربي، 
السعودية تقريرها  »الــعــرب«  فتخصص قناة 
الأول عــن الــحــراك الشعبي فــي البحرين ليتم 
منع بثها هــنــاك على الــفــور مــن قبل الحكومة 
ــــزام  ــتـ ــ ــــدم الـ ــــعـ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة »لأســــــبــــــاب تـــتـــعـــلـــق بـ
الـــقـــائـــمـــيـــن عـــلـــى الـــمـــحـــطـــة بـــــالأعـــــراف الـــســـائـــدة 
الــدول الخليجية«، وتركز قناة »العربي«  في 
عـــلـــى طـــريـــقـــة تـــعـــامـــل الــــشــــرطــــة الـــمـــصـــريـــة مــع 
المتظاهرين من جماعة الإخـــوان، في اجتزاء 
ــــاط واضــــــــح لـــقـــيـــمـــتـــه عــن  ــقــ ــ كــــيــــدي لـــلـــخـــبـــر وإســ

طريق استغلاله بهذا الشكل.
وفــــي مــكــان آخــــر، يــعــلــن تــنــظــيــم »داعــــــش« عن 
نــيــتــه إطــــلاق أول قــنــاة تــلــفــزيــونــيــة خــاصــة بــه، 
وتأتي هذه الأخبار بعد أن سيطرت الماكينة 
ــتــــواصــــل  ــلــــى مـــــواقـــــع الــ الإعـــــلامـــــيـــــة لـــلـــتـــنـــظـــيـــم عــ
الاجـــتـــمـــاعـــي الــعــالــمــيــة لــتــصــبــح »إذاعـــــــة الـــدولـــة 
ــــر إبــــداعــــاتــــه عــلــى  الإســــلامــــيــــة« الـــمـــنـــشـــودة آخــ
هــذا الصعيد، بعد أن أطلق داعــش منذ بعض 
الوقت إذاعــة »البيان« من الأراضـــي العراقية، 
ويـــبـــثّ الــفــيــديــو الـــتـــرويـــجـــي لــلــقــنــاة عــلــى مـــدار 
الساعة، عبر صفحة على الأنــتــرنــت، لمدة 24 
ســـاعـــة يـــومـــيـــاً، ســيــتــم تــخــصــيــصــهــا كـــامـــلـــة لــبــث 
ــايـــة فـــقـــط. وســـــوف تــشــمــل بـــاقـــة الــبــرامــج  الـــدعـ
الــتــي تبثّها الــقــنــاة سلسلة فــيــديــوهــات جــديــدة 
يقدمها الأسير البريطاني لدى »داعش« جون 
كــانــتــلــي، ونــــشــــرات أخـــبـــار يـــومـــيـــة، وبــرنــامــجــاً 

لمعت أضواء الاستديو الجديد، وبدأت الموسيقا المضطربة بالتصاعد في الخلفية 
معلنة بداية نشرة الأخبار، كان العد التنازلي قد انتهى للتو، وظهرت المذيعة 

المبتسمة أمام الكاميرا للمرة الأولى معلنة للجميع بدء اللحظات البكر من إرسال 
هذه القناة الجديدة، ألقت المذيعة »بيانها« المقتضب، ووعدت بأن هذه القناة 

ستكون »مميزة« عن البقية، لأنها »تمثلك« وتعلم بأنك تريد أن تعرف »الحقيقة«، 
البيان ذاته الذي طالع جموع المشاهدين مرات عديدة، وسيلاحقهم وهم يقلبون بين 

القنوات واحدة تلو الاخرى!

بعنوان »حان الوقت للتجنيد« الذي سيناقش 
كـــيـــفـــيـــة تـــجـــنـــيـــد »الــــجــــهــــاديــــيــــن« الـــــجـــــدد، ويـــبـــث 
كــل أربــعــاء الــســاعــة الــخــامــســة مــســاءً »بتوقيت 
الدولة الإسلامية!!«، وغيرها من البرامج الذي 
تظهر نية »داعــش« ومحركيه من الحكومات 
الأجــنــبــيــة تــرســيــخ الــثــقــافــة الــمــظــلــمــة الــتــي يــود 
التقليدية،  التلفزة  نشرها عن طريق شاشات 
بعد أن تم تخصيص الملايين من الـــدولارات 
لـــرفـــع مــنــســوب الـــضـــخ الإعــــلامــــي »الـــداعـــشـــي« 
والــــحــــرص عـــلـــى إبــــقــــاء الــمــنــطــقــة تـــحـــت رحــمــة 

غيوم الحقد الطائفي السوداء.

بلا  جدوى..!
لـــكـــن مـــــــاذا عـــــن ســـــوريـــــة؟ حـــســـنـــاً ..يـــــبـــــدو مــن 
الـــمـــبـــكـــر الــــحــــديــــث عـــــن حـــصـــتـــهـــا مـــــن عـــنـــاويـــن 
ــــرات  ــــؤشـ ــمـ ــ الـــــقـــــنـــــوات الـــــجـــــديـــــدة تـــــلـــــك، لــــكــــن الـ
الأولــــى لا تحمل الــكــثــيــر مــن الــتــفــاؤل، تقارير 
ــــراء الـــحـــروب« من  يــومــيــة لتلميع صـــورة »أمـ
الــجــمــاعــات المسلحة والانــقــســام بين تسويق 

مــفــاهــيــم »الـــمـــعـــارضـــة الــمــعــتــدلــة« كــحــل مــشــوه 
ــــالاة فــي  ــغـ ــ ــــمـ فـــــي مــــواجــــهــــة الــــتــــطــــرف وبــــيــــن الـ
دعم التطرف ذاتــه تحت تسلسل تقليدي من 
الحجج، لا أحد يريد الحديث عن حل سياسي 
فعال للخروج من الأزمــة ولا تغطية حقيقية 
لــمــثــل تــلــك الـــجـــهـــود، الأمـــــر الـــــذي بــــدا واضـــحـــاً 
عــنــد انــتــهــاء الــجــلــســة الأولـــــى مـــن الــمــشــاورات 
فــي مــوســكــو، حــيــث عــانــى الــمــشــاهــد الــســوري 
ــيـــق عــن  مــــن صـــعـــوبـــة الـــحـــصـــول عـــلـــى خـــبـــر دقـ
ــــاع الــخــبــر بين  تــفــاصــيــل مـــا جــــرى هـــنـــاك، وضـ
المقتطفات  وتبني  النتائج  تلويث  مــحــاولات 
»المسموحة« منه دون سواها بالإضافة إلى 
تكريس ندوات مطولة تخصصت في التقليل 
مــن أهــمــيــة مــفــاعــيــلــه، والــتــي ظــهــر الــكــثــيــر منها 
،ولــلأســف ،عــلــى شــاشــات إعــلامــنــا »الــرســمــي« 
و»شبه الرسمي« قبل غيره، فاتسعت الهوة 
بين المشاهد والتلفاز وازدادت حيرته فيبدأ 
يائساً بتقليب المزيد من القنوات، لكن، دون 

أي جدوى.

فرقة التخت الشرقي السورية في مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية
تــمــيــزت فــرقــة الــتــخــت الــشــرقــي الــنــســائــيــة الــســوريــة على 
خــشــبــة مــســرح مــهــرجــان الـــشـــارقـــة لــلــمــوســيــقــى الــعــالــمــيــة 
ــــة مــن  ــاقـ ــ ــا بـ ــهـ ــقـــديـــمـ ــتـ ــة بـ ــيــ ــانــ ــثــ ــيــــات دورتـــــــــــه الــ ــالــ ــعــ ــمــــن فــ ضــ
الـــمـــقـــطـــوعـــات الــمــوســيــقــيــة والـــغـــنـــائـــيـــة مـــزجـــت فــيــهــا بــيــن 
الــمــوســيــقــى الـــســـوريـــة والـــعـــربـــيـــة.  مــســتــحــضــرة الـــتـــراث 
السوري الأصيل بأجمل المقاطع والموشحات الغنائية.

ــــة عــــــود بـــالـــفـــرقـــة لـــوضـــع  ــازفـ ــ وتــــطــــرقــــت رحــــــــاب عــــــــازر عـ
الــمــوســيــقــى الـــســـوريـــة الـــتـــي تــحــتــاج بــحــســب رأيـــهـــا إلــى 

لــتــكــون مؤهلة  الــبــحــث والتجميع والأرشـــفـــة  الكثير مــن 
لصنع منتوج جــديــد يــواكــب تــطــور الموسيقى العالمية 

مع الحفاظ على أصالة تراثنا الموسيقي.
عام  السورية  النسائية  الشرقي  التخت  فرقة  وتشكلت 
2003 وتضم عدداً من خريجات المعهد العالي للموسيقى 
بــدمــشــق وتــحــمــل رســـالـــة فــنــيــة مــلــتــزمــة شـــعـــاره الــحــفــاظ 
على الأصــالــة والــتــراث ولــهــا الــعــديــد مــن الــمــشــاركــات في 

مهرجانات وفعاليات ثقافية سورية وعربية وعالمية.  
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هــــنــــاك مـــــا يـــشـــبـــه الإجــــــمــــــاع بــــيــــن الـــمـــتـــابـــعـــيـــن، 
ــلــــفــــزة عـــــن إحـــــــراق  ــتــ بـــــــأن مـــــا بـــثـــتـــه قـــــنـــــوات الــ
الــطــيــار الأردنــــي »الــكــســاســبــة« لــم يكن مجرد 
تصويرأحد الهواة اللذين قذفتهم الأقدار إلى 
حضن داعش، ولا حتى هو تصوير احترافي 
من المستوى العادي،  بل كان فيلماً متكامل 
الــعــنــاصــر الــفــنــيــة مــشــاهــداً، ومــوســيــقــاً مــرافــقــة، 
ــبـــرة  ومــــشــــاهــــد خـــلـــفـــيـــة، ومــــلامــــح وجــــــــوه، ونـ
صوت، ولوغو.. هذا الإجماع في تقييم الفيلم 
ــابـــة عـــن ســـؤال  تــقــنــيــاً، لـــم يــكــن كــذلــك فـــي الإجـ
ــفـــــروض أن يـــــطـــــرح، وهــــــــو: مـــــا هــي  ــ ــمـ ــ مـــــن الـ
الــبــضــاعــة الــســيــاســيــة الــتــي يـــراد تسويقها من 
خـــلال تــوظــيــف كــل هـــذه الــمــؤثــرات السمعية 
المستهلك، من  البصرية، والتي فرضت على 

خلال دفق إعلامي غير مسبوق؟!
إعــــدام »الــكــســاســبــة« حــرقــاً، جـــاء لــيــكــون بـــرداً 
وســـلامـــاًعـــلـــى »داعـــــــش« مـــن خــــلال اســتــعــادة 
كــــل عــنــاصــرالــمــنــظــومــة الـــمـــكـــونّـــة لـــهـــذا الــكــيــان 
عــبــر هـــذا الــفــيــلــم، عــلــى مــــدار إثــنــيــن وعــشــريــن 
دقيقة من العرض، حيث استحضر الخطاب 
الطائفي بكل بؤسه، واستحضرت كل عناصر 
الــتــرهــيــب الــتــي كــانــت مــقــدمــة لـــ »انــتــصــارات« 
داعــــــــش، ذاك الـــتـــرهـــيـــب الــــــذي حـــســـم الــعــديــد 
مــــن الــــمــــعــــارك لــصــالــحــهــا حـــتـــى قـــبـــل أن تـــبـــدأ، 
بمعنى آخــر الفيلم يــريــد أن يــقــول إن داعــش 
»باقية« وإن انكسرت هنا أو هناك، وها هي 

»تتحداكم« جميعاً؟!  
ــيـــن  ــيـ ــلـــومـــاسـ ودبـ دولًا  الـــــكـــــل،  راح  ــــادة  ــعـ ــ ــالـ ــ كـ
وساسة وكتبة، وكذبة يستثمرون في الفيلم 

– الحدث... 
• الــغــرب الــمــصــنِّــع، بـــرر مــن خــلالــه اســتــمــرار 
حــربــهــا الــمــزعــومــة عــلــى داعـــــش، فــهــو سفينة 

نوحـ »نا« للنجاة من الإرهاب؟!  
ــــوري ذهــــــب إلـــى  ــــســ ــمــــي الــ • الــــخــــطــــاب الــــرســ
دعوة الأردن للتعاون في مكافحة الإرهــاب، 
وكـــأن مقتل طــيــار أردنــــي كفيل حــقــاً، بتغيير 

موقف المملكة!
• الــجــوقــة الــلــيــبــرالــيــة وجــدتــهــا فـــرصـــة لــدس 
الــــــمــــــزيــــــد مـــــــن الــــــســــــم فـــــــي الــــــــــتــــــــــراث، فـــــداعـــــش 
ــبـــــرة  ــ ــــعـ ــــمـ ــــي »حــــــامــــــلــــــة« هـــــــــذا الـــــــــتـــــــــراث، و»الـ ــ هـ
الوحيدة«عنه كما تصر هذه الجوقة، وبالتالي 
ــتـــرودولاري  لــيــس لــنــا خـــيـــار إلا الاســـــلام الـــبـ
»الـــمـــعـــتـــدل«، أو الــــذهــــاب بـــاتـــجـــاه الـــمـــزيـــد من 
الدونية تجاه الغرب و»علمانيته« المدعّشة.  
ــبــــل الـــجـــمـــيـــع  • الـــفـــيـــلـــم تـــــم اســــتــــثــــمــــاره مـــــن قــ
لاســـتـــعـــادة الــلــيــاقــة وإثـــبـــات الـــوجـــود وتــبــريــر 
الـــــمـــــواقـــــف، فــــكــــل شـــــــيء مــــبــــاح فـــــي »الــــحــــرب 
المقدسة« على داعش، التي أصبحت مشجباً 
تــعــلــق عــلــيــه كــل الــمــواقــف، ولاغـــرابـــة فــي ذلــك 
ألــيــســت وظــيــفــة داعــــش أصــــلًا خــلــط الأوراق 

وإعادة ترتيبها أمريكياً عبر الترهيب؟  

داعش سينمائياً!

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org
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تفاصيل كثيرة.. وحقيقة واحدة!
ǧ إيمان الأحمد

يـــزيـــد الإعــــــلام الــمــشــهــد غـــمـــوضـــاً بــــدل أن 
يـــوضـــحـــه، مــــركــــزاً عــلــى تــفــاصــيــل لا تفعل 
ــلــــط  أكــــــثــــــر مــــــــن زيـــــــــــــــادة الـــــتـــــشـــــويـــــش وخــ
المرتابة  النظرة  تعزز  تفاصيل  الأوراق، 
عند مشاهد بات بالكاد يصدق شيئاً مما 
يقال، بعد أن عاش واقعياً تفاصيل أزمات 

تجاوزت كل ذلك الذي قيل ويقال.  
يغرق الإعلام المشاهدين في الجزئيات، 
الهامة بلا شك، ولكن على حساب اللوحة 
العامة التي تحكم سير الــظــواهــر، والتي 

لا »يليق« بـ»العوام« معرفتها! 
ظــــاهــــرة الـــعـــنـــف غـــطـــت الــــشــــاشــــات، مـــوت 
الأرواح،  تلتهم  وحـــرب  الجميع،  يترصد 
إنها حقيقة واقعة، لكنها بحاجة لمعالجة 
ــا الـــــرعـــــب والــــرعــــب  ــازيــ ــتــ ــانــ أخــــــــرى غــــيــــر فــ

المضاد التي يجري تسويقها. 
عــــــرف تـــــاريـــــخ الـــبـــشـــريـــة كـــــمّـــــاً هـــــائـــــلًا مــن 

العنف، وثقت له كتب التاريخ، ولم يقتصر 
عــلــى جــغــرافــيــة أو بــيــئــة مــعــيــنــة، ولا على 
شعب محدد، بينما يجري اليوم تسويقه 
بمنطق مــحــدد وعــبــر أجـــنـــدات مخصصة 

لغايات وأهداف سياسية معينة.  
وبضاعة العنف الرائجة هــذه الأيـــام هي 
»داعــــش« كما بــات الجميع يــرى ويعلم. 
ــلـــك الـــبـــضـــاعـــة بــمــا  ــــي إطـــــــار تـــوظـــيـــف تـ وفــ
يـــخـــدم مـــصـــالـــح أصـــحـــابـــهـــا والــمــســتــفــيــديــن 
مــــنــــهــــا يـــــجـــــري تــــســــويــــق صــــــــــورة داعــــــش 
بـــأداتـــيـــن مـــتـــلازمـــتـــيـــن: الأولـــــــى هــــي خــلــق 
مـــاضٍ افــتــراضــي مــخــالــف لــذلــك الحقيقي، 
ــــة  ــــزيــ ــــركــ ــمــ ــ ــــق روايــــــــــــــــــات »الــ ــابــ ــ ــــطــ مـــــــــــــاضٍ يــ
الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــة« عــــــــن »الـــــــــشـــــــــرق الــــهــــمــــجــــي 
المتوحش« و»الإسلامي خاصة« حيث: 
ــــع الأطـــــــــراف  ــــطـ ــلــــف وقـ ــتــــخــ »الـــــتـــــشـــــدد والــ
والــــــــــــــــــــــرؤوس.. إلـــــــــــخ« بــــــاجــــــتــــــزاء واضـــــــح 
أن نحاكم  ينبغي  فهل  للتراث وللوقائع، 
ــاً مــن  »الــــحــــضــــارة الـــغـــربـــيـــة« مـــثـــلًا انـــطـــلاقـ
أفعال »الحملات الصليبية« أو من أحكام 
»محاكم التفتيش«؟ المرحلة الثانية هي 
تـــصـــويـــر »داعــــــــش« وأفـــعـــالـــهـــا بــاعــتــبــارهــا 

تكراراً لذلك الماضي واستعادة له..
بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة تــــجــــري مــــحــــاولــــة حـــرف 
ــامــــة«..  ــعــ ــلــــوحــــة الــ انــــتــــبــــاه الــــنــــاس عــــن »الــ
»عليكم فقط التفكير بالتفاصيل، ببشاعة 

هذا التنظيم، وبشاعة ممارساته، بفرضه 
لـــبـــاســـاً مـــــحـــــدداً، بـــفـــرضـــه لـــلـــجـــزيـــة، بــقــطــع 
الأطــــــــــــــراف.. إلــــــــخ« ولــــيــــس مــــطــــلــــوبــــاً ولا 
مــقــبــولًا التفكير بموقع هــذه الـــ»داعــش« 
ضــــمــــن الــــســــيــــاق الــــكــــلــــي لــــلــــحــــدث، ولـــيـــس 
مطلوباً أن يتساءل الناس: كيف لتنظيم 
بــهــذا الــتــخــلــف أن يــنــتــج أفـــلامـــاً سينمائية 
مــن الــطــراز الــهــولــيــوودي، والإشــــارة هنا 
التقني فقط  إلــى رفــعــة المستوى  ليست 
ربطاً بهوليود، بل وأيضاً بمنطق هوليود 
وطــريــقــة عملها و»رســالــتــهــا« حيث يبدو 
أي فـــــلـــــم مـــــــن أفــــــــــــلام »داعـــــــــــــــــش« كــــجــــزء 
مــــن ســلــســلــة أفــــــلام الــــرعــــب »SAW« أو 
»المنشار« حيث »التقطيع على أصوله«! 
الــتــي تــعــرض عــلــى MBC2 وشــقــيــقــاتــهــا.. 
فــهــل كــانــت هــولــيــود أيـــضـــاً وطــــرق عملها 

جزءاً من »التراث الإسلامي«!؟
إذا كــــان إنــجــلــز قـــد تــنــبــأ بـــــأنّ الــرأســمــالــيــة في 
ــاريــــن  ــيــ ــــة أمـــــــــــام خــ ــــريـ ــــشـ ــبـ ــ ــتــــضــــع الـ ــتــــهــــا ســ ــايــ ــهــ نــ
ــــة أو الـــتـــوغـــل  ــيـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ إمـــــــا الانـــــتـــــقـــــال إلـــــــى الاشـ
فــــي الـــهـــمـــجـــيـــة، فـــــــإنّ الـــتـــقـــاطـــع بـــيـــن هــولــيــيــود 
و»داعش« هو رغبة هؤلاء في التوغل عميقاً 
وعــمــيــقــاً فـــي الــهــمــجــيــة، وتــكــريــســهــا فـــي وعــي 
الناس باعتبارها مستقبلهم الذي لا مفر منه، 
بــل وأيــضــاً بــاعــتــبــارهــا »مــاضــيــهــم« الـــذي لا بد 

لهم من العودة إليه في نهاية المطاف!!

تتكثف الأسئلة 
المقلقة والنازفة كل 
يوم، ومع كل صباح. 

يوغل السوريون، 
ومعهم أبناء 

المنطقة، في بحر 
الأسئلة التي آن أوان 
رسوها عند إجابات 

شافية، وماتزال تصر 
على البقاء حبراً على 

ورق..

يغرق الإعلام المشاهدين في الجزئيات، 
الهامة بلا شك، ولكن على حساب اللوحة 
العامة التي تحكم سير الظواهر، والتي لا 

»يليق« بـ»العوام« معرفتها!


